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على الضفة الغربية للنيل ممدینة الاقصر تتشر АЙ‏ أجدادنا الذين عمروا 
وادی bell‏ وتركوا خلفهم من الآثار ما تنوء بوصفه المجلدات ‹ ويقبل 
. السائحون من ختلف أرجاء العالم على زيارتها ليجوسوا فى معالمها الشهيرة مٹل 
وادی الملوك والدير البحری ووادى الملكات . غير أن القليل منہم هو من 
تجتذب انتباهه قرية صغيرة ترقد فى سفح القمة المرمية التی يعرفها الأهالى 
بالقرنة والتی آمنوا قديما بان ربة الموق مربت سجرت تقطها ‏ وهی القرية الق 
تعرف Whe‏ بدير المديلة ‏ والتى أقامها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة لعمال المقبرة 
الملكية ؛ هؤلاء الرجال الذين أنيطت بهم مهمة صناعة ا خلود لفراعنة مصر 
الأقدمين , 


وإذا كان تاريخ مصر القديمة يقترن فى أذهان الکثیرین بملوكها وأثارهم б‏ 
فان قارىء هذا الكتاب سوف يدهش حین يطالع صفحات جديدة من تاریخ 
مصر ДЕЛАЙ‏ وتاريخ رجاها البسطاء ولربا وجد فيها طرافة تفوق ما يطالعه فى 
كتب تاريخها الرسمى التى لا تتحدث إلا عن سبر الملوك والأبطال والغزاة 
الفاتحین . إن هذا الكتاب يرسم صورة tld‏ عمال قرية دير المديئة على مدار 
خسة قرون من الزمان فى ДА)‏ سهلة أعدت ЖА)‏ ا مشخصەین c‏ وقد استمتعت 
بقراءة هذا العمل حینم| طالعته لأول مرة بلغته الإنجليزية عام ۱۹۸۲ ؛ ورایت 

أن أنقله إلى أبناء العربية حتى تعم الفائدة بین بنی وطفى . 
وقد امتدت معرفتی بالمؤلف gow)‏ عشر سلوات شغل Uv‏ ولا يزال 
وظيفة أمين بقسم JUNI‏ الصرية پالتحف البريطانى الشھبر » وهو رجل يتمتع 
على غزارة علمه بتواضع وحياء شديدين ۰ وقد بلغ من سروره بترجمة كتابه إلى 
١‏ 





العربية أن كتب مقدمة خاصة odd‏ الترجمة » كالم پہخل على كثرة مشاغله بای 
عون حین لجأت ШР J|‏ إيضاح بعض ما غمض من كتابه . وقد خامرنى 
الشعور وأنا أعرض عليه فكرة الترجمة للمرة الأولى آنها جاءت متأخرة بعض 
الشىء ۰ ذ سبقتها ترجمة الكتاب إلى الفرنسية واليابالية . إن الحاجة الان 
ماسة AST‏ من أى وقت مضی إلى أن نبين ونوضح للعالم اسهام ا حضارۃ 
المصرية فى تطور الفكر الدينى والعلوم ما شكل أسس ما يتمتع به العالم اليوم 
من حضارة ومعرفة . ول edd‏ فى جولاق فى الخارج بشىء قدر استمتاعی 
بتأمل وجوه الناس فى قاعات المحاضرات يتابعون بشغف شديد المحاضرين 
من تلف البلدان وهم یتحدئون عن مدی تطور وتقدم فكر المصريين القدماء 
وعلومهم وقد كان لى شرف المساهمة بقدر ضئيل فى إلقاء مثل هذه المحاضرات 
فى تلف المعاهد العلمية ہہولندا وأمريكا وبريطانيا » واود أن اشکر أستاذى 
د. جاب الله على جاب الله لتشجيعه على القيام بہذہ الترجمة وكذلك د . 
زاهى حواس على اهتمامه بهذا العمل . كما أود أن أشكر الزميلات والزملاء 
بمكتبة التحف المصرى على كرم عطائهم . وكذلك الزملاء لطفى فريد وحمد 
عبد الرازق اللذان كانا أول من اهتم بفكرة ترجمة هذا الكتاب وجزيل شكرى 
للسادة المسئولين عن النشر بالجامعة الأمريكية فى القاهرة وحاصة السيد أرئولد 
توفيل والسيدة علية سرور لما لقيته من عون كريم فى تذليل الصعاب من أجل 
نشر هذه الترجمة . يجب أن أنوه بالعون الذى لقيته من العاملين بقسم الآثار 
المصرية بالمتحف البريطانى بلندن أثناء إعداد الترجمة خاصة السيد فيقيان ديفيز 
الأمين الحالى للقسم والسيد جورج هارت من قسم التعلیم با لمح ۲ 


ويعود أعظم الفضل فى إنجاز هذه الترجمة إلى زوجتی Ulo‏ لمعاونتها فى 
استجلاء بعض غوامض اللغة وتشجیعھا المستمر لكى يرى هذا العمل النور 
فی أسرع وقت . وأقنى أن یتلم بهذا العمل كل مهتم بحضارة هذا البلد 
العریق وخاصة تاريخ عماله وأحواهم ولعلك أيبا القاریء الكريم واجد فيه 
بعض ما يعينك على فهم ما صارت إليه أحوال العمال فى مصرنا المعاصرة . 





أود أولا أن أتوجه بالشكر للأستاذ يانسن Prof. J. M. Janssen‏ وم . 
ديماريه ga SJ 21.1.2 ЕМАВЕЕ‏ بقراءة خطوطة هذه الدراسة قبل ЦЕ»‏ 
وقد أبديا العديد من الملاحظات المفيدة ء مع التنويه Ob‏ مسئولية العمل . 
النہائی تقع على عاتقی وحدى , ; ۱ 

کا أود أيضا pel of‏ عن امتنای للسيد جيمس MR T. б. H. JAMES‏ 
أمين قسم الاثار المصرية بالمتحف البريطان ؛ لتشجيعه ومعولته , 

کا أتوجه بشکر خاص للسيدة تشرنى MRS M. CERNY‏ وابنتها السيدة 
ألوت MRS A. ALLOTT‏ لسماحها للمؤلف أن پپنی بعض الترجمات التى 
نظهر فى هذا العمل على الترجمات الأصلية للأستاذ الرحوم تشرنی » 
ولتقديمي| Lal‏ صورا خاصة ‏ ومرة آخری فإن السئولية عن الشكل النہائی 
الذى ظهرت به الترجمات فى انص تقع تماما على عاتق المؤلف . وأنا مدين 
الكتاب ؛ لكل من د . پل DR. LBELL‏ والسيد لارسون САМЕ J Larson‏ 
العھد الشرقی بجامعة شيكاغو وكذلك : 

٠ . كمبردج‎ > (эх من متحف‎ Miss J. Bourriau y je الآنسة‎ - 

- السید بروفارسكى MR E. Brovarski‏ من متحف الفنون الحميلة , 
بوسطن . 

- الأستاذ کورتو Prof. 5. Curto‏ من التحف الصری بتورین, 

- د . ديفيد Dr. А, David‏ من متحف مانشست . 


, His Grace the Duke of Hamiltono ЈА سمو الدوق‎ - 
. من مکتبة تشستر بیٹی‎ Mr. P. Henchy السید هينشى‎ - 
من متحف التروبولیتان للفن‎ Юг. С Lilyquist وپست‎ Sd . د‎ - 
۳ 





بنيويورك . 
السك لیم Mr. L. Limme‏ من المتحف الملكى للفن والتاریخ i‏ 
- الآنسة موس Miss R. Moss‏ € اد . مونرو وزوجه Dr& Mrs. Munro‏ من 
متحف كيستثر » هانوفر . 
- الآنسة مورى Miss Н, Murray‏ ود . مالك Dr. J. Malek‏ من معهد 
جريفث » متحف الأشموليان ‏ أكسفورد . 
- السيد Mr. Pattie GL‏ وهيئة المكتبة البريطانية . 
٠ Dr, A. Spencer „2а. 2 -‏ 
۔ الأستاذ فيركوتيه Prof. J. Vercoutter‏ من المعهد الفرنسی للآثار الشرقية 
بالقاهرة . 
- د . هوايتهاوس Dr. Н. Whitehouse‏ من متحف الأشموليان . 
وأخيرا وليس آخر قسم خدمة التصوير بالتحف البريطاق . 
كا أود أيضا أن أشكر السيدة باريت Mrs. C. Barritt‏ لأجل الزسوم الى 





مقدمة المؤلف 
للترجمة العربية 


لقد غمرن شعور عميق بالبهجة والسرور حين علمت أن كتبى هذا 
سيترجم إلى العربية فقد كتبته من أجل جمهور القراء ويدور موضوعه حول 
عمال دير الدينة وذلك لكى أعرض حياة المصريين القدماء فى بيوتهم وأماكن 
وهذا الكتاب ليس كأغلب الأعمال المألوفة ali‏ تتحدث عن مصر القديمة 
au‏ تہتم فحسب باستعداد المصريين للقاء الوت وما يعقبه من حياة 
أخروية » UG‏ أشعر أنه من الأهمية بمكان أن يتبين عامة الناس أن المصريين 
القدماء لم يقضوا جل وقتهم فى قلق وخوف من ИДА‏ الآخرة » بل eel‏ عاشوا 
حياة مثمرة متمتعين بطيبات أرضهم ؛ وهذا هوسر رغبتهم فى استمرار حیاتہم 
وما ألفوه من طيباتها بعد ll‏ 5 

۱۹۹۱/۳/۱۳ dox) А 
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الفصل الاول 


المقابر الملكية 


إننا نستمد الكثير ما نعرفه عن مصر القديمة من النقوش الملكية ومقابر 
الفراعنة وآثار الموظفين ولکننا نستطيع OV!‏ رسم صورة للحياة اليومية لابناء 
الشعب من خلال قرية بعینہا ھی دير المديئة التى كانت مسكنا لطائفة خاصة 
من العمال » هم الذين شادوا مقاہر الفراعنة فى وادى الملوك . 

Joy‏ النقيض من الاعتقاد الشائع فان العمال الذين شادوا القابرنی وادى 
الملوك لم یکونوا عبيدا dy‏ يكن مصيرهم الوت لدى إقام العمل للمحافظة عل 
حرمة er‏ وسريته . وهو ما يؤكده بوضوح وجود قريتهم فى دير المديلة . 
oo‏ هم كانوا جماعة من ال حرفیین المهرة الذين توارثوا خبراتهم "T‏ 

. وقد آمدتنا الحفائر من دير ا مدیلة يكميات ضخمة من الوثائق Sen‏ 6 

1 الأدبية e‏ والرسائل الخاصة ؛ والرسوم البسيطة ‘ ما جعل (eh‏ 
الأعين المتفحصة للعلیاء المعاصرين كشف النقاب عن السرات الخاصة 
والمنازعات العامة لسكان دير المدينة . 


إن وجود قرية كان السبب الرئيسى لإنشائها هو یا العمال الكلفين 
بتشييد مقابر الفراعنة б‏ هو خبر شاهد على الاهتمام الذی اولاه الصریون 
القدماء للحياة الآخرة , 


وربما كان أبرز ما يدل على اهتمامهم هذا هو تلك الأهرامات العظيمة 
التى بنيت لتضم الہقایا الفائیة للملوك , 





٠ чај 


,El-Kab 





Converted by Tiff Combine 











. اطفامیا الكثيرين‎ dul 








ولكى نفهم مواقف المصريين من الوت علینا أن نری ضروب التعة فى 
حياتهم الدنيوية ٠‏ فرغم انشغاهم الظاهر بالوت ‏ إلا أنهم لم یکونوا شعبا 
كثيبا مهتما بأساطير الوت فحسب . إذ eee]‏ النقيض تماما قد بلغ من حبهم 
للحياة أن حاولوا تخليد ملذاتها بعد الوت . فالعديد من الأشياء التى كان 
يملكها المتوفى فى حياته كانت توضع معه فى قبره للاستعمال فى الحياة الاحری ؛ 
وكذلك الأنشطة النی كان يشارك فيها أثناء حياته وہتمنی أن أن يستمتع بها بعد 
الوت کالت تصور فى مقبرته . 

وكان ينظر إلى الموت على أله مجرد امتداد للحياة وقد آمن المصريون مند 
بواكير تاريخهم Ob‏ بقاء الروح حية فى العالم الآخر كان يعتمد على بقاء جسم 
الميت محفوظا لذا ابتدع فن التحنيط لأجل حماية الجسم والاطمثنان إلى dU,‏ 
سلیم| فى المقبرة تحوطه كل ممتلكاته من أجل الحياه الأبدية . كانت أفخم المقابر 
فى البلاد من نصيب أهم فرد فیها بالطبع ألا وهو الحاكم الذى كان يعد فى مصر 
Jy E‏ الشمس ومقدسا فى حد ذاله , 

d‏ تختلف المقابر الملكية التى بنيت فى عهد الأسرات البکرة аде‏ أبيدوس 
. المقدسة فى طرازها كثيرا عن مقابر الأشراف المستطيلة التى بنيث من قوالب من 
.. الطوب اللہن . وی بداية الأسرة Ж\К)‏ ( ° ف . م ) قام الوزير أو رئيس 
" الوزراء إيمحوتب بتصميم ارم الدرج العظيم فى سقارة لسيده زوسر є‏ وقد 
حذا بقية حكام هذه الأسرة حذوه على الرغم من عدم بقاء isl‏ من أهراماتهم 

وجرى خلال الأسر اثرابمة تطوير المرم المدرج إلى هرم كامل يتوج قمته 
هريم أو غطاء حجری > وهو الشكل الذی صارت مقابر الملوك تبنی به لاکش 
: من ألف عام А‏ ول يشید الهرم چفرده إذ كان جزءا من جموعة معمارية ضخمة 
اشتملت على معبد الوادى الذى بنى على حافة АМ‏ ليرسو عليه موكب الحنازة 
٠‏ الملكية » ثم طريق صاعد يبدأ من الارض الزراعیة صاعدا إلى حافة الصحراء 
حیث شید افرم ‹ ثم الطرم نفسه الذى بنی بجواره Млл‏ جنزی لتقام فيه 
الصلوات الدائمة لاجل الملك المتوفى ثم عدد من GUI‏ والمخازن الأخرى . 

وقد شهد كل عهد جديد بناء جموعة جديدة من الإنشاءات » ون کانت 
| أغلب هذه المجموعات حنازية لم ينته العمل فیها إذ أن موت الملك كان يؤدى 
E‏ 





إلى الاسراع بدفنه فیما تيسر من مسكن حياته الأبليية . وسرعان ما حول 
الاهتمام إلى بناء مقبرة جديدة للحاكم الجديد . وتعد أهرام الجيزة المثل الأعل 


لتشیید الأهرامات رغم أنها ليست المثل الوحيد لهذا الفن . 
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س أهرامات الميزة من الأسرة الرابعة . وهى الأکبر والأكثر d‏ من بين أكثر من didis‏ واربعين ' 
| هرما wha uf‏ بالهرم الدرج للملك زوسر من الأسرة 230 e. d ۲٦٢٢ Sie‏ )واستمرت 
حق الأسرة الثالثة عشرة ( حوالى ۱۷۵۰ ق.م) . أما الاهرامات التی شيدت فيا بعدفقد 
بنيت بطريقةإقتصادية من نواة من الحجر الغفل ( الدبش ) وكسوة من الحجر. 
ہت لقد أدى تناقص الموارد والطاقة البشرية التاحة بحکام الأسرتين الخامسة 
1 والسادسة ال ely‏ المقابر من لواة ركامية يكسوها فقط غطاء حجرى مع نقش 
| ا خوائط الداخلية بصلوات لأجل الملك dl‏ وهی ۲ متون الأهرام « 
المشهورة . 
ولقد آثارت الأهرامات بجبروتها الخيال الشعبى П‏ وزعم الأغريق مثلا أن 
اہنة خوفو قد تقاضت من عشاقها أحجارا استخدمتها فى بناء هرم солма‏ 
ду.‏ رواية خیالیة لا يتوقف عندها العالم كثيرا » ولكن السئولین الإداريين, 
. الحلیین فى مصر کانوا متمرسين فى تنظيم وإدارة أعداد غفيرة من العمال » 
' ورغم أننا تعوزنا التفاصیل الدقيقة نظرا لقلة الوثائق من هذه الفترة البکرة من 
التاریخ c‏ لکننا نستطیم تجمیع ا حقائق فى جملھا من دلائل متأحرة , لقد 
۳ 


x 





اعتمد بقاء مصر على الاستخدام الأمثل لياه فيضان النيل فى الرى حتى OF‏ 
الحکام الأوائل وموظفيهم المحليين اعتمد سلطامہم إلى حدما على ال حاجة إلى 
تنظیم السكان من أجل تشيبد وصيانة قنوات الرى التی توز ع مياه الفیضان على 
الحقول . وكان على كل مواطن مصرى فرض تقديم المساعدة فى هذا المجهود 
وأن يمد الدولة بعدد معين من آپام العمل وعادة ماعرف هذا الشکل من ضريبة 
العمل باسم عمل السخرة Corvee‏ . وقد وقع عبء السخرة بالطبع على 
الفلاحين الذين يشكلون أغلبية السكان « على حين تعين على الآخرين تقديم 
البدائل أودفع ضريبة للسلطات المختصة . 

أما هذا فى العام الآخر » فقد'زودت أغلب القاہر بتمائیل للخدم 
( أوشابتى ) لكى تؤدى هذا العمل „Ул‏ صاحب المقبرة . 








ole — Y‏ أوشابتى من iud eH‏ للعامل « إرى نفر » والعامل « تمرق حرمكت اف » والکائب 
« قن حرخیشف » . الغرضى من الصلوات المنقوشة على هله التمائبل هو التيقن من قيام 
هؤلاء الخدم بأى عمل بطلبہ سادتهم الون „ШЙ‏ الحياة فى {М‏ الاشر . 
Yt‏ 





واستغل المصريون الخبرات gil‏ حصلوا عليها فى اعمال الرى فى بناء 
المعابد والمقابر » وھکذا حين حل وقت بناء المرم الأكبر كان لدى السلطات ' 
الخبرات الق تراكمت لات السنین فى استخدام الموارد البشرية وأصبح تنظيم 
الطافة البشرية عملا مألوفا وميسرأ . ولا كانت الأرض أثناء فيضان ШЫЙ‏ 
تغمرها الیاه وتصبح غير صالحة للعمل للزراعی حتی حين ء فقد تم تکلیف 
الفلاحين بالعمل فى اشرم اللکی وقد کشف عام الآثار فلندرز بترى F. Petrie‏ 
بالقرب من الجيزة عن بقايا العسکرات call‏ كان پسکنها هؤ لاء العمال . وقد 
اختلف حجم قوة العمل إما لانتهاء مدة عمل السخرة أو بسبب الحاجة إلى 
العمال فى موقع آخر . ولايمكن الجزم تماما بان هؤلاء الرجال كانوا غبیداء 
بل كانوا مجندين بصفة مؤقتة ء فباستثناء حدم المنازل لم يوجد الرق على نطاق 
واسع فى مصر؛ إذ جعلت السخرة استخدام الرقيق عملا لا ضرورة له . 
وستی العبرانیود فى الکتاب المقدس EU‏ عاشوا بمصر بعد أكثر من ألف عام 
من عصر الأهرامات » لم يكونوا عبيدا Ы‏ المفهوم الآن لكلمة العبودية ‚ 
فالعبيد ملكية شخصية لسیدهم ولیست هم أية حقوق أو عائلات على حين 
كان للعبرانیین منازهم اسثاصة وعائلاتہم d‏ منطقة جوشن :فا قدموه إذن 
لیس سوى ضريبة عمل السخرة التی كانت مفروضة على كل فرد فى مصر » مع 
احتمال أن الفرعون فى حالتهم بالذات قد طالبهم فيا يبدو بعمل AST‏ ما كان 
مفروضا فى العادة . 

وإذا كانت أغلبية العمال من الفلاحين المسخرين ‹ وهو الرجح € 
فلا ريب أنهم استعانوا بنواة من الحرفيين المهرة والمهندسين المعماريين وكان 
هؤلاء هم السئولون عن الأعمال الفنية فى ال هرم . ومن المؤسف أن الدليل 
المعاصر من عهد الدولة القديمة على تنظيم هولاء الرجال لم يصل إلينا ء أما 
الخرافة الشائعة ОЗИ‏ عن مقتل أولئك الذين كانوا يعرفون أسرار الهرم . 
للمحافظة على سلامة الحاکم المدفون فلا تعدو lus‏ خرافة لا ساس ھا . كا 
أنه ليس ثمة دليل على أن خدم الحاكم كانوا يصحبونه إلى AL‏ الأخرى . . 
سوى فى العهد البکر من التاريخ المصرى ( حوالى ۳۰۰۰ ق م ) وحتى هؤلاء _ 
الخدم كانوا على АЙ‏ حال هم نخدم منزله وليسوا بنائى مقبرته . وسرعان ما تم 
التخل عن هذه الممارسات التى اعتبرها حكام الاسرة الرابعة التمدینین أمرأ 
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يبعث على الاشمئزاز إلى جانب أن المهندسين والحرفيين کانوا AST‏ أهمية من أن 
يضحى بهم » إذ لاشك أن الحاكم الجديد كان يرغب أيضا فى تشييد مجموعة 
هرمية وعلى وجه السرعة فکان de‏ فریق البناء أن يسرع بالانتهاء من من المقبرة 
القديمة of,‏ يبدأ فى ا حال تشييد المقبرة الحديدة . وكان كل ملك يدرك أنه 
ينبغى الانتهاء من الجزء الأكبر من مقبرته أثناء حياته OY‏ خلفه سيجعل ہمہ 
١‏ بطبيعة SILI‏ بناء مقبرته هو وليس إكمال مقبرة سلفه 
وفیما بعد وضعت القرية تحت الإشراف الباشر للوزير أو رئيس الوزراء 
. وان ظهر أن هذا لم يكن هو الحال فى أثناء الأسرة الثامنة عشرة . فقد عهد 
C‏ بالإشراف على بناء مقبرة تحوتمس الأول إلى انینی الشرف على الإنشاءات فى 
الكرنك . العبد الرئيسى للاله آمون على الضفة الشرقية للنيل » وكان قد 
اشترك من قبل فى إقامة المسلتين الفخمتين للملك تحوٹمس الأول فى الكرنك و 
« لقد أشرفت بمفردى على حفر المقبرة الصخرية بلالته دون أن يدرى 
أو يسمع بها أحد ¢ لقد كنت حريصا على البحث عن كل شىء متاز » لقد 
عملت حقولاً من الطين لأجل كسوة مقابرهم فى الجبائة د 
إليه أحد من السلف ذلك الذى قمت به هناك 4 . | 
وخلال عهد الملكة حتشبسوت (حوا لی ۱۸۵۸-۱۷۹ ف . re‏ 
« حابو سنب » الكاهن الأعلى لآمون هو الشرف على بناء القبرة الملكية على أنه 
لا يمكن الجزم با إذا كانت تلك هی القبرة الق بنیت ها بوصفها زوجة 
" لتحوئمس الٹانی » آم Lal‏ وهو الاحتمال الأرجح ۔کانت القبرة ملکیة الق 
شیدنا فى وادی اللوك بعد استیلائها على العرش . وقد قام بالعسل هناك 
كذلك كل من « آمنحوتب سارع » ء الکاهن الثانى لآمون » لأجل ملیکه 
تحوقس الرابع » ومایا ء أمين الخزانة » لسیده توت عنخ آمون . ولا نعرف 
سوى القلیل عن كيفية تنظيم العمال الملكيين فى دير المديئة فى هذه الفترة لقد 
كانوا يدعون خدما فى المكان العظيم وکانوا تحت الاشراف المباشر لواحد . 
أو ast‏ من رؤ ساء العمال الذين عرفوا ب « مشرف البناء فى المكان العظیم » . 


" وقد بقيت من مطلع تاريخ مجتمع دير الدينة وثائق قليلة للغاية . وكان 
الفريق النشود من العمال ا حرفیین پتم اختیارھم للقيام بالعمل على وجه 
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مال شیب رت 

ظل ارم هو التصميم الثال للمقبرة اوہ Gite‏ سا 
بعض الحكام قد رضوا Libel‏ بنماذج معدلة وخاصة فى زمن الفوضى 
السياسية » فقد دفن من ملوك لاس الحادیة عشرة على سبيل المثال فى 
طيبة فى مقابر صخرية نحنت فى التلال وزودث بعابد ملاصقة وربا مبنى ٠‏ 
علوی هرمی الشکل c‏ على حين عاد ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقوباء إلى 
الشکل اهرمى التفلیدی . وقد Ае‏ علماء الآثار فى اللاهون والتی تعرف أحيانا 
بکاهون وهی من قری الفیوم ء على قرية يبدو أنها أنشئت لأجل بناء هرم املك 
سنوسرت GUIE‏ ( ۱۸۷۸-۱۸۹۷ ق . م ) القريب منها . ویبدو أن اللاهون 
كانت أصلاً مسكداً للعمال الملكيين الذين شيدوا ارم إلا أنها صارت فیم| بعد 
E?‏ لاقامة الكهنة والموظفين القائمين على الخدمة الجنزية للملك did‏ 
وتعد هله ھی أقدم قرية بنيث بغرض ode‏ العمال الخعنصین للمشروعات 
АШ‏ » تملك الدليل المؤكد على وجودها » بالرغم من احتمال وجود مثل _ 
هله الجتمعات من عصور أقدم . 


وقد شيدت منازل هذه القرية على طراز واحد اتبع على نحو متتال فكل . 
عدة بيوت تكون مجموعة منفصلة . وقد بنيت منازل الجزء الرئيسى بدينة 
العمال من قوالب الطوب اللبن أما السقوف فقد صنعت من جذوع خشبية كما 
زودت الأبواب بحلوق من ا خشب . ونتکون هذه البيوت من أربع حجرات 
sf‏ أكثر فى الطابق الارضی وسلم يؤدى إلى السطح يمكن استخدامه كشرفة » 
أما الحوائط فقد كسيت بالحص وأحيانا ما كانت تزين برسوم حائطية . 
والخرج المؤدى | إلى الشارع هو الباب الوحيد 6 وكانت لبعضن المنازل غازن 

Jib je JM عضها‎ d Jed o نو‎ ull ай 
فخامة مها صالات أعمدة‎ Ast ال الأرضبيات کہا وجدت أيضا منازل أكبر‎ 
. كانت تخص کبار الوظفین‎ uel ولا شك‎ dall وذلك فى أجزاء أخرى من‎ 


کا Ар‏ على أدوات عديدة للاستعمال FM‏ شملت الفخار 090 
صناديق وأدوات نحاسية ومغازل للنسيج c‏ وحصیرا وصنادل ولعب أطفال 
کا تم أيضا العثور بين الأنقاض عل العديد من البردیات الٹی اشتملت 
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بالإضافة dl‏ الأدب والطب والنصوص الرياضية على وثائق بہا عقود ملكية 
oils‏ بالعمال إلى جانب حسابات البناء وأرشيف المعبد ٠‏ ومع ذلك فإن 
القليل منها هو الذى يغطى تفاصیل عن نوعية العمل الذى يحرى delis‏ 
عملية بناء au‏ الملكية ۰ 
کان لاستخدام الهرم والمعبد النازی اللحق به عيب خطير أ دی بطرق 
ختلفة إلى حرمان الحاكم .من التمتع بالحباۃ الأبدية وبکلوزه الق أحاطت به » 
ped‏ إخفاؤه » وحين انتشر ت الفوضى وخحفت ا حراسة على 
المقبرة تسلل لصوص القابر لسرقة كنوزها . ومن الواضح أن حطر سرقات 
المقابر کان من القدم cx‏ واكب عملية الدفن وملء ء المقبرة بالمقتنيات 
والأدوات الثمنية . 
قل منع الشعور الدینی المحافظ المهندسين المعماريين من تغيير الشکل 
التقليدى للهرم » وم wt‏ التغيير فى نباية الأمر إلا مع مطلع الأسرة الٹامنة 
عشرة T‏ طيبةو إن كان اختيار المقابر الصخریة قل بدأ d‏ الأصل خلال الاسرات 
الحادية عشرة والسابعة عشرة . فالانه وف خطوة جريثة لم يسبق لها مثیل تم 
فصل القبرة عن العبد ا جنازی » فبنى العبد على حافة الصحراء بقدر 
ما سمحت به موارد الحاكم من فخامة وضخامة ‹ على حبن آحفیت القبرة 
الاک ستاق ودیان طية الغربية الى بستحیل الوصول لها . کا آزیلت 
القمة الهرمية التی كانت ترشد اللصوص إلى القبرة . ولا كان ارم قد ارتبط 
طویلا بالدافن الملكية وا حیاة الآخرة صار من التعذر تجاهله كلية فى العمارة 
الحثازیة وأصبح التنازل عن هذا الامتیاز اللکی یعنی أن الأفراد صاروا أحرارا 
d‏ اسث‌خد امه إذا شاءوا ¢ ولذا سرعان ما توحت غرف الدفن MM E‏ 
ويعتبر الملك اهمس الأول مؤژسس الأسرة الغامنة عشرة ( حوالى ۲ ۵ ۱ 
ق . م ) هو آخر حاكم فى مصر يتم دفنه فى مقبرة ذات قمة هرمية وذلك إذا 
استثنينا ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الذين بنوا الأهرامات الملكية . 
ولاشك أنه كانت توجد هناك مجموعة من العمال لغرض بناء مقبرته » ومقابر 
أسلافهمن الأسرة السابعة عشرة على الرغم من عدم وجود معلومات‌عنهم ‘ 
M‏ 





كان ابن أحمس الأول وخلیفتہ الملك أمنحوتب الأول ( حوالى ۱۵۲۷ - 
t‏ ق . م ) هوأول من شید مقبرته منفصلة عن معبده الجنازی وربا کان 
هو نفسه الحاكم الذى CAST‏ للمرة الأولى فرق العمال الذين توارثوا المهنة فيا 
بعد » وان كان الدليل الوحيد الذدى يؤيد هذا الرأى هو أن أمنحوتب الأول 
adl;‏ أحمس نفرتاری قد ظهرا كمعبودين للعمال الملكيين يتوليان حمابتهم فى 
العصور التاحرة . على Uf‏ حال لاشك أن مجتمع العمال كان موجوداً بالتاكيد 
خلال حكم خليفته تحوقس الأول ( حوالى ۱۸۹۳-۱۵۰۲ . م ) » ففى 
واد صغير على الضفة الغربية للنيل وهی النطفة المعروفة الآن بدير SJ‏ وهن 
الاسم الذى صارت تعرف به أيضا قرية العمال . كا حقق تمرتمس الأول 
' سبقا آخر فقد اختار أن يدفن فى الوادى المتوارى عن الأنظار اىٰی يعرف الآن 
بوادی الملوك . 
ويبدو أنه قد جرى عزهم عن مجموعات العمال الأخرى عل الضفة 
الغربية العاملين فى بناء المعابد ШЫ‏ & للملوك أو حفر المقابر الخاصة للأفراد , 
وبعض قطع الأستراكا أو اللخاف من نفس العصور وهى قطع من کسر 
الفخار أو شظايا الجر الجيرى ЛА‏ عليها فى منطقة الدير البحرى ‏ تمدنا 
بمعلومات عن العمل فى العبد ابمنازی للملكة حتشبسوت وتحوقس الثالث . 
ويبدو من خلال هله الوثائق أنه کان يجرى تجنيد العمال لوقت معين فى 
المشاريع الملكبة وكانوا يأتون من مناطق مختلفة مثل اسنا والكاب فى الجنوب أو 
من الأملاك والمزارع الملكية أو الخاصة . وخلال نفس هذه الفترة قام المهندس 
سنموت المسئول الأول عن بناء الدير البحرى ‹ بانتهاز الفرصة لبناء مقبرة 
خاصة لنفسه ولأبويه » وقد جاء العمال الذين حفروها أيضا من أماكن حتلفة 
بعضها ناثية مثل هيرموبوليس ونفروسی » بل وحتى من النوبة . هكذا يبدو 
- أن أصحاب القابر الخاصة لم يكن بوسعهم استخدام عمال ЫА‏ الملكية من 
أجل هذا العمل غير اللکی . وهناك أساء لبنائین بعینہم قد سجلت لأنهم 
قاموا بالعمل فى المقبرة لعدة أشهر ومن الحتمل eel‏ قد جاءوا ضمن مجموعة 
. من الرجال الهرة الهیثین للعمل فى تشييد القابر الخاصة إلا eel‏ تميزوا عن 
العمال الملكيين أنفسهم . 
Ww‏ 
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£ ل أمنحوتب الأول ) ۱٥٥١ Лоту doe‏ ق.م. ) من رسم حائطى من مقبرة 
من الاسرة العشرين أى بعد نحو أربعمائة سنة من وفاته . وقد تم تقديسه هو 
وامه بالذات وان كان عدد آخر من أفراد عائلته يظهرون 
ШН‏ فى مقابر عصر الرعامسة 
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٦‏ لم رسم من مقبرة العاملین « نو» و « نخث مين » وتعد هله القبرة AS RAM‏ إحدی 
المقابر القليلة الباقية من عهد الاسرة الثائية عشرة , быз‏ صاحب 
القرة وزوجتيه|يقدمان القرابين إلى والديهم المبجلين , 


إن المقابر القليلة التی شيدت فى منطقة دير المديئة خلال الأسرة الثامنة 
عشرة والتى اكتشفت فى الوادى ؛ إلى جانب بعض حفر الدفن وقليل من 
اللوحات هى كل ما بقى شاهدًا على مجتمع العمال الذى ازدهر فى هذا 
الوقت . وأهم هذه المقابر هى مقبرة رئيس العمال « خا » والذى يبدو أنه مات 
d‏ أثناء حكم ul‏ آمنحوتب الثالث b y‏ ۱۳۵۲-۱۳۹۰ ق «(n‏ 
وقد تحطمت مقصورته تماما ول تنج سوى قطع قليلة من الرسوم الحائطية إلا أن 
ا حزء السفل من مقبرته قد عثر عليه سلیا تماما حیث Ле‏ على المتوفى داحل 
تابوتين من الخشب الملون أحدهما ہداخل الآخر , وكان کلاهما داخل تابوت 
حشبى مستطيل مغطى بكفنه الأصلى . وقد وضعت باقات الزهور حول 
النعش . وعلى مقربة منه تابوت ونعش زوجته « مريت » ورغم آنها دفنت فى 
نعش واحد على العكس من زوجها إلا أن وجهها كان يغطيه قناع جنازى من 
الكتان المقوى بالحص الذى تم تذهيبه وتطعيمه بعيون زجاجية . وقد نقلت 
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سب رسوم من مقبرة « تحوتمس الثالث » ۱٢۷١۹ bs)‏ — ۱۲۵ ق.م. )وقد زینت المقبرة 2 
الطراز الملون البسيط والذى كان مستخدعاً خلال الأسرة الثائیة عشرة والذى بصور الحائط كانه 
ورقة بردى .ويبين المنظر الملك يقوم بعمل العداوی ADU‏ [یزیس ( إلى أعل) ؛ وأسفل 
( إلى اليمين ) ترضعهإيزيس وهی عل ЖА‏ شجرة » Ly)‏ اليسار) بصحبة 

ثلاث ملکات ‚у‏ 
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۷ س مقيرة رئيس العمال «خا» . خلف الدخل الاول فى ual‏ ( وإلذى کان 
مسدودا بعدد من الاحجار غير الصقولة ) بقع مر 
كانت به بعض محتویات القبر , 
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„А oh де м‏ 5 إلى متحف تورين ‘ وأظهرت الأشعة فى دراسة 
of &‏ « حا » كان يتحلى بقرطين وعقد ذهبی وأساور بینا تزینت زوجته ‚ 
اس ہس پور Quo‏ یھ Alpes‏ أو cà it‏ 
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—— لو رل الدفن‎ "P ie آخر مغلق فى‎ nas д” 
أن أغلقت عقب الدفنة : وقد دفن خاء؛ وزوجته‎ da جزۂ منهالم يمس‎ 
. خشبية لازالت مغطاة بغطائها الأصلى‎ culi فى‎ 
وخلال حكم أخناتون ( حوالى ۲ -۱۳۳۰ ق . م ) نقلت العاصمة‎ 

من طيبة إلى العمارنة ولقد كتب الكثير عن أختاتون وزوجته نفرتيق 
وإصلاحاته الدينية . فلكى يتخلص الملك من نفوذ كهنة طيبة أنشأ مدينة 
جديدة هیر اخت آتون ) فى بقعة بكر طاهرة لم يسبق البناء عليها قط وهی 
العروفة ОУ‏ بالعمارنة على الضفة الشرفیة .للنيل فى محافظة امنيا مصر 
M‏ 


ied by registered version 
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۹ — التابوتان الداخل وا خارجی لازالت ترا 


وقد اشتملت الادوات امنازية على تمثال رائع من ا حشب لا زالت تزینه 4 
باقة من الزهور وهناك OUT‏ من الفخار والمرمر وشاذج لأوانٍ برونزية .. 
وأدوات aus‏ أوشابتى فى صناديقها . کا اشتمل الأثاث على سریرین ` 
جنازيين ومقاعد وعشرة صلاديق حشہیة АЁ‏ وشعر مستعار ولوحة ألعاب 
يوكتانا وبردية تتسم بالدقة البالغة . 
وی التلال على نفس الضفة من الئہر أمر الملك بحفر مقبرة له ولعائلته : 
« لسوف تقام من ed‏ مقبرة فى ا بل الشرقى من آحت дуй‏ لتكون ' 
مثواى هناك , وكذلك موی الملكة نفرتيق سيكون هناك أيضا ء كا سيقام 
أيضا هناك مثوى الأميرة مريث дуй‏ » فان وافتنی المنية فى أية مدینة فى الشمال 
Үт.‏ 








ae وتوضح صور الاشعة وجود‎ La ona مومياء‎ — Mw 


للاذن تتمیز برقتها . کیا يوجد تحت الجزء الاسفل من 
العقد حزام من غمیمةإیزیس . 


أو الجنوب آوالفرب أو الشرق فلسوف يؤى بجٹمانی لكى يدفن فى آخت 
آتون . وإذا توفيت الملكة نفرتیتی فى أية مدينة فى الشمال أو الجنوب أو الغرب 
أو الشرق فلسوف یوق بها لتدفن فى آخت آتون » وان توفيت الأميرة مريت 
اتون فى أية مدینة فى الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق فلسوف یژق بها 
لتدفن فى « اخت (дуй‏ 

às‏ واد صحراوى غير بعيد عن عاصمته » أقام المهندسون الملكيون قرية 
للعمال الذين کلفوا ببناء القبرة الملكية وربا مقابر الأشراف أيضا فى sl‏ 
أتون . 

ومن المرجح أن الدور الرسمی لمجتمع دير المدينة قد توقف حين توقف 
استعمال وادى الملوك كجبانة للدفن الملكى وإن كان السكان قد استمروا على 
ما يبدوفى العيش بالمنطقة . ومن غير المعروف ما إذا کان‌ای من العمال قد نقل 
إلى العاصمة الجديدة . 
Yi‏ 
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Mas — ۱۰‏ قرية العال d‏ العبارنة , . 


وکان شکل القرية فى اوج انساعھا يتألف من ميدان فسیح BLE‏ بجدران 

من الطوب اللبن بدانعلها ЫР‏ شوارع تتجه من الشمال إلى الوب لتتقاطع 

مع شارعين يجريان من الشرق إلى الغرب عند الطرفین الشمالى والجنوبي للقرية 

وان لم متدا بطول المديئة كلها , وهكذا GAT‏ ستة أحياء سكنية ضخمة | 
يتكون كل منها من نحو atl‏ عشر Ma‏ . ويبدو أن الحيين الغربین قد جرق 

إنشاؤهما بعد وقت قصير من إنشاء بقية القرية وكانا منفصلين عنها فى , 

الأصل . وكان الدخول يتم للقرية عن طريق بوابة فى جنومها » كا كانت هناك 
Yo‏ 
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mm ۲‏ ۳ العمال فى العمارئة حيث لانزال جدران البيورت ظاهرة للعيان . وتتميز 
العمارئة بأمر غير عادى هو وجود المقابر ДЕШ‏ ومقابر الاشراف عل 
الضفة الشرقية Je‏ ولبس عل الضفة الخربية 
كما هو مالوف . 

بوابة أحرى فى الجهة الغربية لکن سرعان ما بطل استعماها . وقد بنيت المنازل 
من الطوب اللبن على حين استخدم الحجر .لبعض الاعتاب السفلية ىا 
استخدم الخشب d‏ عمل حلوق الأبواب ul.‏ الاسقف الستوية فجری 
صنعھا من جذوع الأخشاب وا حصی . 

وکان J jl‏ العادى يتكون من أربع حجرات Й‏ الأرل مہا РТ‏ عن 
صالة مدخل تفتح مباشرة. عل الشارع SRM‏ لتخزین علف الماشية 
أو كمنطقة عمل . 

أما ا حجرۃ الثانية فقد كانت هی غرفة المعيشة الرئيسية ومی del‏ من 
الحجرة السابقة وسقفها مرفوع فوق عمود خشبی أو حجری وقد وفرت النوافل 
العالیة الصغيرة بعضن «Gill‏ 
! کہا كانث توجدہ مصبطية من الطوب أو ديوان لجلوس رب الدار أو راحته, 
by‏ فرشت : هله D‏ بمقاعد مخشبیة وزودت بأوان ضخمۂ لحفظ ul, dl‏ 
۲۹ | 





احخجرة لا nie eae‏ رت wal‏ كلا 
الغرضين معا . وإلى جانب هذه الحجرة تقع الحجرة الرابعة وھی:غرفة المطبخ 
الى اشتملت ا( ومكان لطحن القمح و موقد 
وفرن . أما السلم المؤدى إلى السطح العلوى فكان يمكن أن يقع فى أى من 
الحجرات الأولى أو الثانية أو الرابعة . وكانت هذه الغرف غالبا ما تزحرف 
بالفریسکو أو تطلى باللون الأبيض ‚ | 

ويوجد بالقرب من مدخل القرية منزل كبير يبدو أنه كان غصصا لكبير 
رژ ساء العمال أو لشرطة حراسة القرية . وقد شُجرت قرية العمارنة هذه 
وكذلك المدينة الرئيسية بعد موت آخناتون بوقت قصير . 

o‏ عهد توت عنخ امون ( حوالى ۱۳۲۷-۱۳۳۹ ق . م ) عاد البلاط 
الملكى إلى طيبة وشيدت АТ‏ اللکیة فی وادى gis‏ الذى أعيد استخدامه 
حینذاك , 

وليس من الواضح ما إذا كانت دير المديئة قد صارت مرة آحری المقر 
الرئيسى للعمال الملكيين فى هذا الوفت » | إذ إن عدداً من العمال كان متاحاً 
بکل تأكيد لتشييد مقبرق توت عنخ آمون وخليفته أى ومع ذلك فإن وقوع 
dida dri e ud‏ المنطقة رما لم تكن أمنة تماما . 
والملؤکد رو مو و و السابع من 
عهد حور حب ) حوالى ۱۳۱۷ ق . م ) على med d‏ 

| العام إعادة تخصیص أراض معيئة تضم مقابر مهجورة من أجل أفراد من جتمع 
العمال وهی المهمة التى قام بها المشرف الرئيسى على طيبة . 

ولاترال معلوماتنا التفصيلية عن تاريخ المنطقة يعتورها النقصان وحق 
٠‏ عهد ستی الأول ( ۱۲۹١ Ji‏ - ۱۲۷۹ ق . م ) فى بداية الأسرة التاسعة 
. عشرة ولکن دعائم هذا الجتمع فى دير المدينة قد توطدت آنذاك . ولدينا من 
مهد رمسیس الاک لاه رو rra cd ded‏ 
واللوحات ونقوش ull‏ كما نعرف أسماء العمال وزوجاتهم وأطفالهم بل 
Usa,‏ تحدید منزل کل عائلة على حدة ۰ 

وبوسعنا من خلال هذه الصادر تكوين صورة دقیفة ة ca‏ لامل دیر 


المدينة فى حیاتہم وعند موتبم .. 
үү‏ 





الفصل الثانى 


аайы رجال‎ 


كان اللقب الكامل لأى عامل فى GLI‏ الملكية خلال الأسرة الثانية عشرة 
هو ) الخادم فى المكان العظيم » أو ١‏ الخادم فى المكان الحميل لخلالة الملك » . 
وكان يطلق عليهم خلال عصر الرعامسة لقب « خدام ساحة الق » . کما 
عرف العمال بلقب عام هورجال الطائفة أو الطاقم أو الفرقة . وقد اشتق هذا 
| اللقب من اسم كان يعرف به بحارة الرکب » فمثل بحارة أى سفینة مصرية » 
كانت فرقة العمال تنقسم إلى جانبین : ميمئة وميسرة . ورغم Gl‏ لسنا واثقین 
من eel‏ کانوا يتبعون هذا النظام بالفعل أثناء عملهم ؛ وقد اختلف الحد 
الأقصى لعدد عمال الفرقة على ما يبدو من فترة لأخرى ؛ فنحن نعرف أنه فى 
منتصف عهد رمسيس الثانى كان هناك على الأقل ثمانية وأربعون رجلا لکن 
عددهم انخفض فى نہایة عهده إلى حوالى اثنين وثلاثين . وربا يشير هذا إلى أن 
المقبرة الملكية كانت قد أوشكت على الانتهاء وهو سبب هذا التخفيض حیٹ 
بات العمل بحاجة إلى عدد أقل من العمال . أما من بقى منهم فربما ذهبوا 
للعمل فى تشييد مقابر أعضاء الاسرة المالكة БУ‏ شأنا . ومن المعتقد أنه فى 
بداية أى عهد حاكم جديد » كانت أعداد أكبر من العمال تستخدم لسد حاجة 
العمل . ففى عهد رمسیس الثالث ذكرت ДА‏ أربعين «Sabe‏ إلا أن العدد 
تضخم فى عهد حلیفته رمسيس الرابع إلى مائة وعشرين رجلا ومن الواضح أن 
الحاكم ا لحدید كانت لديه مشروعات طموحة لتنفیذ برنامج إنشاءات ضخمة 
С ҮА‏ 





فى САН‏ ولكن نظرا لانه نه حكم ست سنوات فحسب فقد تم تخفيض العدد إلى 
ستین رجلا ففط Ше»,‏ سا کانت وفاة بعض العمال تودی إلى خلل فى 
جانبی الفرقة لکن سرعان ماکان تر ال سای 
dale‏ ما كان يتم GE]‏ العمال بأحد جانبی الفرقة بصفة مستديمة وان كان 
قد تم تسجيل حالات انتقال مؤقت أو دائم بين الحانبين . وکان العدد الأكبر 
من قوة العمل يجرى تجنيده من بین أبناء العمال آنفسهم وان کان قد سمح 
أنحيانا باستقدام جندین جدد من حارج القرية » ونظرا ОЎ‏ حجم عائلات 
القرية كان كبيرا » لذا كان عدد المتقدمين للعمل Slo AST‏ من эде‏ الأماكن 
المتاحة وكان يتعين على الكثيرين من أبناء العمال مغادرة القرية للبحث عن 
عمل فى مكان آخر . 


وكان پتول‌الاشراف على قوة العمل اثنان من رؤ ساء العمال : واحد 
لكل من جانبى الفرقة » وكان رئيس العمال يعرف « بشرف البای فى 
ols‏ العظيم » وذلك أثناء الأسرة الثامنة عشرة » ш‏ عرف« برئيس 
الجماعة فى ساحة ا حق ٥‏ . 
بالإضافة إلى الإشراف الدقيق الحازم على كلا جانبى الفرقة فان 
وجود رئيسين للعمال كان يعمل على منع تركيز السلطة فى يد أى شخص بفرده 
فى الفينة . ول تكن العلاقة بين رئيسى العمال تنسم lo‏ بالود » فقد توعد 
رئيس العمال « بانب » فى احدى المرات زميلة « ھای » قائلاً : « لسوف 
e‏ . ولكن لحسن حظ « هاى » لم پنفل « بانب ؛ 
, ولاہد أن سير العمل بانتظام كان پعتمد أساساً على الخصائص 
ur‏ لرژ ساء العمال الذین كان یٹم اختیارهم من الناحية النظرية 
بواسطة الفرعون نفسه وإن كان اتخاذ القرار قد ترك فيا يبدو للوزیر الذى انفرد 
بسلطة مباشرة على القرية وأعمالها . ولم تكن الرشوة غير معروفة ء وهناك على 
الأقل تسجيل ДЫ.‏ واحدة . ويبدو أن التعيين كان يتم في البداية على أسس 
فردية إلا أنه صار فى عصر الرعامسة ينظر إليه كحق وراثى مكتسب لعائلة 
شاغل الوظيفة . وفى بداية الأسرة التاسعة عشرة ( حوالى ۱۲۹۵ ق . م ) كان 
الاشراف على عمال الميسرة من الفرقة » موكلا إلى « باشد » ود باكى ) 


صناع الخلرد - ۲۹ 
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» قرپة دير المديئة . القرية . فى مقدمة الصورة وتقع خلفها‎ — ۳ ٠ 
. مقابر العمال على المنحدرات الحبلية‎ | 
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٤‏ س byl‏ لرئيس deli‏ «باکی » . يظهر فی أعلى اللوحة رئيس العمال وإبنه 
يتعبدان لبتاح‌وستحور . وإلى أسفل . مجموعة من ДАЛ‏ المعاصرين 
مہم طبيب القرية Ора‏ مس 4 . 


ولايبدو أن هذين الرجلين كانت تربطھم| صلة قرابة كما أنه ليس من الواضح 
۳۲ 





Gua‏ شغل الوظيفة اولا . وقد شغل وظيفة رئيس العمال فيم| بعد المدعو 
و کاحا » وهو ابن كبير النجارين وربا كان bee‏ لباكى ؛ ؛ وقد ظلت 
عائلته تشغل منصب رئيس العمال باستثناء فترات قليلة حتى نہایه الاسرة 
العشرين . أما منصب رئيس عمال الميمنة فكان متوارئا فى عائلة واحدة من 
الوقت الذى Los‏ فيه سجلاتنا . وقد شغل « نفرحوتب الأكبر » هذا اللصب 
فى عهد « حورحب » و « ستى الأول » و « رمسيس الثانی » ثم خلفه اله « نب 
نفر » الذی خلفه حين وفائه aul‏ « نفر حوتب الاصغر » الذی شغل النسب 














































































































أملاها نحث 3 بصور اللك ۳ « آمنحونب الأول » daly‏ 


бшем, سس لوحة‎ ٦ 
. ۷ نفرحوتب‎ ١ نفرتاری » بينا بظهر فى اسفل نحت غائر يصور‎ ath 


خلال النصف الأخير من عهد « رمسيس الٹانی » وطيلة عهد مرنبتاح حتى عهد 
ستى الثان 1 وقد شغل « نفرحوتب » منصبه هذا لنحو 4١‏ سنة أو ۵۰ سنة » 
ولا شك أنه كان يافعا حین حصل على الوظيفة وقد شید مقبرته فى أواخر عهد 
رمسیس الثانی وكانت بكل القاییس أكبر القابر وأكثرها فخامة فى جبانة 

YY 





العمال « وإن كانت الآن فى حالة سیئة للاسف - ویمکن مشاهدة بعض مادج 
الهارات الحرفية الى كانت متاسة لنفرحوتب لاستعماله الحخام ‏ من خلال 
لوحة قربان کان قد pal‏ بصنعها وهی الآن فى حالة سيئة . ونظرا لان 
« نفرحوتب ) ل ينجب على الاطلاق فد قام على ما يبدو بتربية ابن أحد عماله 
وتبناه ء لکن الولد « بانب » - الڈی سبق ذكره .لم یکن Шу‏ عاقا فحسب بل 
واتہم بتهديد « نفرحوتب » بالقتل : « اتهام بخصوص مطاردته [ أى بانب ] 
لكبير العمال نفرحوتب مع أنه هو الذى قام على تربيته . فأسر ع[ نفرحوتب ] 
وأوصد أبوابه دونه » إلا أن [ بانب ] dof‏ حجرا وحطم الابواب . فقام 
الرجال بالعناية بنشرحوتب إذإن [ سانب ] أعلن : لسسوف أقتلك 
ALI‏ . 4 . 











۵ — مقيرة رئيس العملا تفر uim‏ . لتق ЛАДИ‏ هذه iA‏ 
الواسعة و بتبق غير القلبل من уу!‏ الداخلیہ . 

ويبدو أن بانب کان معتادا على التهديد بقتل کل من ضایقوہ . وقد 
اشتكى نفرحوتب إلى الوزير من سلوك بانب а‏ فصدر أمر بترقیسم عقربة 
مناسبة ء إلا أن بانب لم يكن يعوزه النفوذ إذ نه فیما يبدو رفع شکواہ إلى 
الفرعون نفسه مباشرة واشتكى ما نزل به فأقيل الوزير الذى آمر ہذہ 
العقوبة , وعقب الفشل الذى منى به مم « بانب ۷ ۰ صرف تفر حورتب وزوسته 
« ويبيخت » йе‏ \ إلى عبد صغیر السن فى л‏ اسمه و حسوئیف ) Чу,‏ 
صور هذا الولد الصغیر إلى جوار مقعد سيده يطعم قرد| UN‏ على جدران 
Yt‏ 





الحجرة الخلفية لمقصورة قبر « نفرحوتب » » أمافى الصالة الرئيسية للمقصورة ' 
al‏ يرجح Ul‏ زخرفث فیا بعد فقد صورت ( حسونہف ( الذى بلغ الآن 
. مبلغ الرجال على أنه أحد العمال . ولاشك OF‏ تغير وضعه من عبد رقيق إلى ' 
" عامل ملكى حر كان يعود إلى نفوذ سیدہ « نفرحوتب » . .بل إن ( حسوليف ) 
نال زوجة هی «هنرو) التى كانت فيا حتمل فتاة محلية وربا قريبة لسيده 
السابق . کا قام « حسونبف» بإطلاق اسمى « نفرحوتب » و( ویبخت ) 
اللذين ربياه على اثدين من أطفاله . وعبر عن احترامه العميق لذكرى 
د نفرحوتب » بإقامة لوح قراین . لکن زواجه لم يكن ناجساً لسوء الحظ |3 
طلق زوجته قرب غهاية الأسرة التاسعة عشرة . 
وقد ظل « حسونبف » عضو فى مجتمع العمال ge‏ عهد « رمسيس 

الٹالٹ » . عاش ١‏ نفرحوتب ) حتى بلغ السبعيدات من عمره لکن ۸ يكن 
مقدراً له أن يموت على فراشه فقد صرح آخوه « آمون نخت » بان « العدو قد 
قتل نفرحوتب” . ومن الؤکدالأن v‏ هذه العبارة تشير إلى حرب أهلية وقعت 
فى مصربين الفرعون الشرعی « سيت الثانى » وبين مغنصبللعرش هوه آمون 
مسى ؛ الذى سيطر على طيبة لبضع سنین . 


ويبدو أن « نفرحوتب » قد لقی مصرعه قبيل سقوط طيبة فى أيدى فوات 
( ستى الثانى » ومن غير المعروف ما إذا كان مجرد ضحية بالصدفة للقتال أو قتله 
مغتصب العرش Цар‏ . وکان « بانب » قد انتهز فرصة الاضطراب ونجح فى 
مسعاه کی يتم تعینیه خلفاً « لنفر حوتب » . وقد أعسطى [ من أجل تحقیق 
مسعاہ ] خمسة من عبید المرحوم « نفرحوتب » للوزير حديث العهد الذى عينه 
« ستى الٹانی » . وسوف Ub‏ الحديث فيا بعد عن ملف جرائمه كرئيس 
للعمال فى فصل تال حين قدر للعدالة فيها يبدو أن تنتصر فى هاية المطاف . 

وقد أعقب عقب إزاحة « بانب » أن شغلت عائلة « نجم موث » منصب رئيس 
عمال اليمنة وظلت تشغله لاغلب عهد الأسرة العشرین . 

وان تعیین « كاتب القبرة » يتم أيضا بواسطة الوزیر مباشرة . وخلال 
الأسرة التاسعة عشرة کان هناك على ما يبدو كاتب رسمی واحد بالرغم من 
وجود كتبة آخرین آقل شأنا فى القرية تباهوا و كثيرا ما اختلط علیهم الأمر 


۳۵ 








۷ = لوحة «حویف » oris‏ املاھا رئيس АЙ‏ نفرحوتب . بنا 
لأسفل يظهره سونيف » وعائلئہ مع عاملین آخرین وزوجیتها 
وربا ارملانفرحوتب » يركصون جميما للتعبد . 

فصوروا أنفسهم у ecl de‏ 45 المقبرة » أيضا . وقد أطلق الرسامون وأحيانا 
العمال على أنفسهم ألقاب الكتبة فى بعض نقوشهم ورسائلهم . ويبدو أن 
الإدارة المركزية في أوائل الأسرة العشرين قد اعترفت ہاثنین من الكتبة 
الرسميين » واحدا لكل من جانبى فرفة العمال وهو النظام الذى استقرطيلة 
عهد الأسرة كلها . كان الواجب الرئيسى للكاتب هو حفظ سجل للعمل 
الذى تم تنفيذه وتدوين أى حالات غياب بين العمال « وتسجيل الواد المنقولة 
من المخزن ДШ‏ وصرف أجور العمال . 7 

وقد تجلت أهمية الكتبة ودورهم ا لحیوی فى المجتمع فى آثارهم العديدة التق 
خلفوها فى دير الدينة . وأفضل مثال ها المقبرة التى أعدها الکاتب « رع مس » 
Y^‏ 





' الذى كان تعيينه فى هذه الوظيفة قد جرى فى العام الخامس کم رمسيس 
الثانی dhe)‏ ۱۲۷۵ ق . م ) وظل فى منصبه حتی العام الثامن والثلاثين من 
نفس العھد . وكان « رع مس من قبل يعمل کات للمالیة للمعبد الجنازى. 
للملك у‏ تحوة تمس الرابع » رربما کان Gs‏ لخزانة المعبد GUL‏ لأمنحوتب 
بن حابو » الوزير المؤله للملك ر eoi oval‏ الثالث » бэ.‏ هذان المعبدان 
بالقرب من دير ا مدینة على الضفة الغربیة للنیل . 


وقد خلف «رع مس » bue‏ ضخاً من اللوحات والآثار الأخرى منہا 
ثلاث مقابر يعتقد أنه دفن فى اسداها على حين يبدو أن احدی الأخريين قد 
استعملت فى الواقع كمدفن للنساء من أسرته . کا تبدو ثرونه فى ملكيته للعبید 
ولزرعة إلى جانب تصویرہ فى أغلب مقابر زملائه من العمال . وعلى الرغم من 
е оор‏ موی 
ЕЕ‏ . وقد صور متجهاً بالدعاء عل لوحتین لا ة الولادة ааз,‏ 
بل أنه حتی قدم عضو تذكير من الحجر DY‏ الا خصاب حتحور وعلیه النفش 
التالى : « واحتحور ؛ اذکری الرجل فى مدفنه وامنحيه أمداً باقیا فى بيتك , 
مكافأة للكاتب « رع مس » أيتها الذهبية « یامن تحبين من ترغبینہ ء من هو 
جدير ДЫ‏ أنت بامنتهی الئی اجعلینی АЙ‏ عوضاً من مقرك ممايليق 
بشخص جدير بالمكافأة ) . لکن « رع مس » لسوء الحظ تعين عليه أن يرضى 
بابن بالتبی إذإن خلیفته الکائب « قن حرحہشف » c‏ ابن « ہانخت » كان 
يدعو نفسه Ы‏ لرع مس » ومن ن المحتمل أن « قن حرخبشف » كان تلمیذا 
وربيبا لرع مس . وقد تم التعرف على خط يده الذى لا يكاد يقرأ من بين عدة 
وثائق وقد عثر عليه fae‏ شقفة حجرية ( اوستراكا ) فى القرية يعود تاريخها 
للعام الثالث والثلائین من حكم « رمسيس الٹانی » ( حوالى ۱۲٢١۷‏ ق (е.‏ 
حين كان يعمل مساعدا لرع مس أما فى العام الأربعين فقد أطلق عليه لقب 
کانب ولیس هناك من سبب يدعو af 8 ААШ‏ قد رقی کانبا رسميا لامقيرة 
وقد شغل هذا المنصب ge‏ نہایة عهد « سیتی الثان » أى لنحو ثلاث وأربعين 
سنة تفریبا . ولابد أنه كان على أقل تقدیر فى آواخر الستینات من عمره ان لم 
oe у‏ . ولایبدو أله كان iy‏ الضمير . 
على وجه الخصوص أو حتى شخصا ٠ Ge‏ فقد وجهت له تهمتا رشوة » کا 
۳۷ 





ذكر أنه استخدم نفوذه لمعل العمال يقومون بأعمال خاصة لحسابه «ЫЙ‏ 
ساعات العمل الرسمية . وفی الواقع أنه استغل منصبه فیا يبدو وحاول أن 
يجعلهم يقومون بالعمل دون مقابل إذ اشتكى الرسام « بارع حوتب » فى لهجة 
تقطر مرارة . 































































































































































































































































































































































































































































































































































































۸ — لوحة للکاتب «رع مس » حيث يظهر وهو يتعبد للإله بتاح Шу‏ الحق ماعت . 


! ما الذی يعنيه سلوكك المشين هذانحوى € UG‏ جرد مار بالسبة لك 
فحين يكون هناك عمل تقول هاتوا حمار » أما حين يكون هناك بعض الطعام 
تقول ھانوا الثور ؛ وحین يكون هناك بعض الجعة لا ترسل فى طلبى أما حين 
يكون هناك عمل فتبحث عنى ‚ 
YA‏ 





إننى رجل لا توجد فى منزله جعة » بل إننى أحاول أن Sul‏ معدق М‏ 
اليك c‏ وبالرغم من كل عيوبه هذه يبدو أنه كانت « لقن جرخبشف » шам‏ 
طموحات للمعرفة فقد وصلتنا حض الصدفة مقتطفات من مكتبته الخاصة : 
وكان أكثرها إثارة للاهتمام هو كناب عن الأحلام يشرح تفسيرات أحلام 
مختلفة وكان المصريون القدماء على بينة تامة بأهميتها کیا هو ا حال لدى المحللين 
النفسانیین الآن . ومن بين التفسیرات المختلفة : 

— إذا رای رجل نفسه فى حلم ينظر من النافذة . فال حسن » ويعنى أن الإله 

سو جح 
إذا رأى رجل نفسه فى حلم يتجول زائراً بوزيريس » فال حسن ۰ ويعنى أن 
ما ويد cise‏ کس لس 
إذا رأى رجل نفسه فى حلم يقوم بدفن رجل عجوز » فأل حسن » 3л)‏ 
الرحاء . 
- إذا رای رجل نفسه فى حلم يشرب جعة دافثة ٠‏ فالسيىءيعنى أن المصائب 
ستحل به . 
— إذا رای رجل نفسه فى حلم پتامل وجهه فى مرآة فال سییء ويعنى زواجه 
بأخرى . 
de,‏ ظهر OT eS‏ 
سو و سی راد عرق عو سا نه هزم 

جیش Ol‏ وهو إعلان متنازع عليه نظراً OY‏ بيان бы!‏ الذى وصلنا 
ute‏ یسب النص إليهم ( أى إلى الحبثيين ) » وقد بقيت سخ من هذا 
النشيد على جدران معاد „айй‏ والكرنك وأ سميل والرمسيوم , Ob‏ 
وجدت . نسخ على البردى كان یتم تداوها ولیس ثمة شك فى أن الكاتب کان 
ينسخ عن احداها . کما كان على ظهر كتاب الأحلام أيضا نسخة من تقاریرہ 
المرفوعة إلى الوزير حول تقدم العمل فى المقبرة الملكية . ويتجلى اهتمامه 
بالتاریخ فى قطعة حجر علیها كتابة بخط يده ومذبح حجرى دونت عليه قائمة 
ہاسماء الملوك وان كان بعضهم غير معروف على الاطلاق . 

وهناك أمر واحد يبعث على الخيرة فل سيرة الكائب و قر Ee‏ 
بقيت أرملته « نونخت » على فيد الحياة بعد وفاته ۵۱ عاما ء تزوجت خلاها 


۳۹ 





ثانية وأنجبت من زوجها الٹانی ثمانية أطفال . ولوذكرنا أن « قن حرخبشف » 
كان فى أواخر الستینات من عمره حين وفاته Л‏ يكون من المؤكد أن« (LA‏ 
كانت آرملة فى ريعان الشباب لرجل كان أكبر منها Las‏ . ولا يوجد حتى الآن 
دلیل على أن« قن حرخبشف اكانت له زوجة آخری قبل هذه أو أطفال.وإن كنا 
لا نعرف سوى القلیل عن شئونه الخاصة نظراً OM‏ مقبرته لم يعثر عليها قط . 
وقد آلت ДА‏ أملاكه إلى أرملته » وحصل احد أبنائها من زوجها الثان على 
كتاب الأحلام المشهور . ویبدو آن « نونخت » على أية حال كانت تحب زوجها 
الأول الأكبر سنا حتى أنها أطلقت اسمه على أحد أبنائها من زوجها الثان . 
















































































9 کناب الاحلام للكاتب و قن حرجنشف » . تعود لغة هذا النعس إلى الدولة الوسطیء إلا أن 
هذه النسخة قد دفنت فى أوائل عصر الرعامسة قبل أن تژول ملکیتها 
إلى «قن سرعيشف » . 


. العام السادس عشر من حكم رمسيس الثالث ( حوالى ۱۱۷۱ ق‎ Gy 
م ) صار آمون نخت ابن « إبوى » كاتبأ للمقبرة وظل يشغل هذه الوظيفة حتی‎ 
. عهد « رمسيس السادس » ( حوالى ۱۱۳۹-۱۱66 ق . م)‎ 

وظل يلعب دوراً ЫШ‏ نی شئون مجتمع العمال خلال هذه الفترة . ويبدو 
أنه كان رساما قبیل ترقیته وبحتمل أنه مدين بتعيبنه للمساعى الحميدة التى بللها 
الوزير « تو » وقد أطلق اسمه على أحد إبنائه . وأفلح « أمون نخت » فى ترك 
í*‏ 





وظيفته فی بعد لابنه الأكبر « حور شيرى » وبقيت فى Де‏ لستة أجيال Це‏ 
. الاقل . | 1 






























































































































































































































































































































































۰ — معركة قادش . جزه من وصف |نتصار « رسیس الثانى) على الحيثيين کان الکانب « قن 
حرخبشف » قد نسخه بخط يده عل طهر کتاب الاحلام . وقد تم التعرف على نفس الخط 
مع عدةخافات من دير المدينة , والوصف الکامل لمعركة قادش معروف من انصوص 
المنقوشة عل جدران معاہد « رسپس الثال » ومن بردیات أخخرق ٠.‏ . 


وهناك من ذریته رجلان لعبا دوراً بارزاً فى السنين الأخيرة للقرية وہما 
«٠‏ تحوق مس «٠‏ وبوتها مون » اللذان عاشا فى نہایة الاسرة العشرین وبداية 
الاسرة الواحدة والعشرین . . وتبعث الوثائق التعلقة بحياتهها ا خاصة على 
الحيرة إلى حد ما ذ يبدو من العدید من‌رسائلهی| اللحفوظة US [pale‏ مزواجين 
فزوجة « تحوق مس » وأم بوتبا مون کانت السيدة باکت آمون » ولکن 
« تحوق مس » فى مراسلانه يبدوأنه شديد الاهتمام برفاهية السیدة, 
« جشیری » وأطفاها . وبا مئل كانت السيدة « آختای » هى الزوجة العروفة ۱ 
« لبوتها مون » التى من المؤكد أنها سبقته إلى القبر » كا یتضح من رثائه ها : 

. التابرت النبيل لاوزیریس ۰ إن فيك ترقد و أخناى » مغنية امون‎ bel 
. وانقل رسالتی » أخبرها فإنك أنت الذى إلى جوارها : كيف حالك‎ d اسمع‎ 
| 3,2 وكيف أنت ؟ فلتقل ها : واحزناه ياأحتاى أين اۋك ؟ » هکذا يقول‎ 
| لا جد المرء فيك‎ cal ла 4 ليس‎ gil ورفيقك . واحزناه أيتها ا حمیلة‎ 


3 





Le ٠‏ . لقد کان حسناً أن أمى وأ واخی وأختى قد أتوا إلى » لكنك قد رحلتٍ 
عنى ). | 

ومع ذلك يبدو « بوتها مون » فى رسائله معبراً عن عواطفه للسيدة 
( شدميد » . ومن المرجح أن أغلب المصريين العاديين كانوا پنزوجون فى 
العادة بسيدة واحدة فحسب ولايجمعون بين ضرتين » ومن ثم يمكننا الجزم بان 
الأب وابنه حين ترملا قد تزوجا مرة أخرى . ويبدو على أية حال أن « باکت 
آمون » و « آختای » قد ذكرتا فى نفس الرسائل مثل y‏ شدميد » و« حمشيرى ) 
إلا إذا كان القصود سيدتين مختلفتين . وهكذا يظل بعض الغموض VB‏ فیما 
يتعلق بالمدى الذى ذهبت إليه العلاقات الزوجية لهذين الكائبين . 

كان رو ساء العمال والكاتب أو الكتبة يتولون إدارة القرية وكانوا همزة 
وصل بين القردية والسلطات العليا وخاصة الوزير وأمين الخزانة » كنا أشرفوا 
على نقل المواد من المخازن الملكية لاستخدامها فى تشييد المقبرة ء واستلام 
وتوزيع الأجور على العمال » كا جلسوا قضاة فى المحكمة الأهلية ( المحلية ) 
كما قاموا بدور الشهود الرئيسيين عند حلف اليمين . كما شملت واجباتهم 
أيضا تزكية طلاب العمل لدى الوزير لملء الأماكن الشاغرة فى قوة العمل 
وقد برهن هذا الواجب على أنه عمل مربح للبعض من سمحوا للرشوة بان 
تؤثر على ترشیحاتہم . وأحيانا ما استغل الرؤ ساء سلطاتهم لحمل العمال على 
القیام بمهمات لهم أنفسهم c‏ مثل العمل فى مقابرهم أو القيام باعمال ريما دون 
مقابل . کما كان بوسعهم أيضا استغلال مناصبهم لقبول عمولات عن العمل 
حارج مجتمع القرية والاستيلاء بالطبع على ال مانب الأكبر من الاجر . فكانوا 
ہلاریب من بین آغنی سكان القرية وإن ظلت عائلاتهم تعيش ضمن مجتمع . 
القریة وتتزاوج مع العمال العاديين . 1 


كان لكل رئيس عمال وکیل يعاونه فی أداء مهامه .. ويبندو أن رئيس ! 
العمال کان يختار فى العادة ابنه الأكبر أو أحد أقاربه هذه الوظيفة إن كان ذلك 
بمقدوره . ولم يكن ذلك هو الحال 5 فنحن نعرف عدة وكلاء لم تكن تربطهم 
أى صلة قرابة برئيس العمال الذى عملوا تحت قيادته . وعلى أية حال كان 
c‏ الوكيل فى احوال كثيرة أن يعتبر نفسه رئيس العمال القادم الذى كان 
1۲ 
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۱ -- لوحة ہ عابحتی ؛ ابنرئيس العمال «يانب» . وقد لقب ١‏ عابحتى » 
کوکیل للفرقة على هذه اللوحة حیث بظھر متعبداً للاله ست . 


یتعین عليه أحيانا القيام بواجباته مثل الاشراف وتوزيع المؤن . كما حدم 
الوكيل أيضا فى محكمة القرية وشهد أداء اليمين ؛ وتبين قوائم الرتبات أن هذه 
الوظيفة كانت شرفیة حيث ل يكن الوكيل يتلفى أجراً أعلى من زملائه 
' العمال . ولدينا كنموذج للوکلاء « آنحرخاو ؛ وهو الابن الأصغر لرئيس 
اال « های » الذى خدم منذ العام السابع عشر حتی العام الواحد 
والعشرین من عهد « رمسيس الثالث € ) حوالى ۶۰-۔-۔ ۱٦۷‏ ق وڈ 
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إلا أنه فى العام الثانى والعشرين من ذلك العهد يظهر « آنحرخاو » للمرة الأول 
كرئيس للعمال ويمكن للمرء أن بخمن من هذا أن « هاى » كان قد توفی حديثا 
وان « أنحرخاو » قد خلفه فى منصبه . ثم منحت وظيفة الوكيل لعامل یدعی 

| «های » أيضا ويبدو أنه كان أُخا بالتبی « لأنحرخاو » واہنا لكبير النجارين 
« آمون نخت ۷ ۰ الا أن ài bM‏ اعطیت فيا بعد لابن و آنحرشاو » الدعو 
Nam‏ 





VY‏ رسم من مقبرة رئيس العمال ١‏ آنحرخاوء الذی يظهر متعبدا لطاثر البئو العروف 
فى العالم القديم ہالفیٹکس . 
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وقد عهد إلى « حراس المقبرة » الاشراف على المخازن الملكية الق 
حفظت مہا الأدوات والواد الأخرى اللازمة للبناء . وكانت هذه المواد تسلم 
فقط بواسطة ا حراس تحت إشراف رؤساء العمال والكاتب . وكان هناك 
حارس أو اثنان يتمتعان بمكانة بارزة فى مجتمع العمال » وتلى ا میتھا فى الترئيب 
رؤساء القرية . وقد ترك الحارس « بینبوی » عدة آثار جميلة صور عليها فى 
داخل مقبرته بصحبة تلف زوجاته لذا يبدو أنه كان قد تزوج مرتين على 
الأقل . ويبدو أن وظيفة حارس باب المقبرة كان يشغلها عادة رجلان ؛ واحد 
میمنة الحماعة وآخر لميسرتها ء إلا أنه فى عهد « رمسيس الثانى » كان هناك 
ثلاثة حراس وكانت وظيفتهم حراسة مدخل القبرة الملكية ويبدو eel‏ کانوا 
يتناوبون ا حراسة فيبقى بذلك واحد منہم دائا فى العمل . وكان ا لحجراس 
يقومون أيضا بأعمال الوكالة وتحصيل الديون لمجتمع العسال نما جلب لهم 
بالتالى سمعة غير مستحبة . 


ومن ارتبطوا بشئون جميع العمال بشکل وثيق « الجای » أو الشرطة الذين 
اتخذوا مقرهم على الضفة الغربية للنيل من أجل حفظ النظام ومنع أى اعتداء 
على АШ Jill‏ . وكانوا بخضعون مباشرة لسلطة عمدة طیة الغربية » كا 
جلس رئيس الشرطة كعضوف المحاكم البلدية . وكان هو ورجاله مشتبكين فى 
معاملات تجارية عديدة مع العمال الملكيين . وحتمل أنه كان هناك رئيسان 
لفرقة شرطة دير المدينة , 


وکان هناك عمال معینون لخدمة ال جماعة كانت الادارة المركزية تنتدبهم 
لخدمة القرية . وكان عليهم القيام بمهمة توريد آطعمة معینة وتنفيل مهام محددة 
لأجل العمال وكانوا يتألفون من قاطعى الأخشاب وحامل المياه وصيادى 
السمك والبستانية والغسالين وأحيانا صانعى الفخار . وکانوا تحت الاشراف 
المباشر لحراس البوابة والكتبة . وکان بوسع هؤلاء الخدم أن يرتقوا إلى مرتبة 
العمال وبالعکس . فحين خحفضت قوة العمل من مائة وعشرين إلى ستين 
Sle‏ تحول الستون غير الستخدمین إلى حدم . وم يكن الخدم مقيمين فى 
القریة ويحتمل eel‏ أقاموا بالقرب من النہر حيث كانت GB‏ الژن التى كان 
يتعين عليهم أن ينقلوها إلى مجتمع العمال . كما خصصت للعمال أيضا 
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خادمات کن من الإماء من تملكهن ا حکومة المركزية . وقد GALT‏ بجناحی 
فرقة العمال وأوكلت إليهن مهمة طحن الحبوب الموسمية التى قدمتها 
السلطات للعمال . 

| وقد منحت کل عائلة الحق فى عدد معين من أيام الخدمة دون مقابل . 
وان كان هذا الحق لم يستخدم lo‏ إذ كان فى الإمكان элә‏ لأعضاء آخرین من 
' الجماعة ونقرأ على سبیل الخال عن : « اليوم الذى قامت فيه السيدة بإعطاء 
يومها من الخدمة للعامل انى | ٠)‏ 


وكانت فرقة العمل تضم الحجارين والنجارين وكبيرى النجارين 
والنحاتين والرسامين » وقد تخصص كل مہم فى مرحلة AR‏ من مراحل 
تشييد المقبرة الملكية . 
وقد توارث الأبناء مهارات الآباء б‏ فالرسام « بای » الذى ذاع صيته فى 
عهد ( رمسيس الثانى » كان لدیه ثلاثة أبناء کانوا أيضا رسامين وكذا بعض 
كما كان للنحات « بياى » أربعة أبناء صاروا جميعا نحاتين بالرغم من أن 
' أحدهم كان أيضا نجاراً . وقد تألف جزء من الفريق سن شبان كان جرى 
تدريبهم ليصبحوا عمالاً فى المستقبل وكان معظمهم ابناء للعمال وان جرت 
ыал‏ التعيينات من الخارج أحيانا . 
وقد تألف مجتمع العمال أيضا من زوجات وأطفال العمال وکان بعض 
| الأولاد الصغار يمارسون الأعمال ال خفیفة المؤقتة مثل توصيل الرسائل . وقد 
عرفوا « بأطفال المقبرة » . بالرغم من أنهم لم يكونوا رسميا ضمن قوة العمل . 
وإذا لم ү е‏ النجاح فى العثور على مكان بين الشباب الذين أدرجت 
آسماژ هم کعمال ‏ كان يتعين عليهم مغادرة القرية والبحث عن عمل فى 
مکان آخر . | 
وقد أصبح أحد أصغر آبناء رئيس العمال « نشرحوتب الأكبر » كاتبا 
, للجيش لسيد الأرضين وضابطا لجلالته على حين أصبح ابن pH‏ « فسابط 
النقل الأول خلالته » وحارس بوابة فى الرمسيوم » والذى يقع بالقرب من حل _ 
ميلاده . 
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dy‏ يكن المصريون يعرفون العملة بمعناها الحقيقى وكان العمال یتفاضون 
مقابل خدماتهم debel‏ هيئة سلع . وكان الوزير هو الدی يقرر هذه الأجور ۱ 
التى كانت تصرف من ا حزانة الملكية » Je‏ بی سر 
محازن المعابد المحلية . 

وكانت هذه المؤن تخصص لفريق ھا а‏ وحراسه وحراس 
الأبواب . 

وتكون الاجر اساساً من تموين شهرى من القمح « البر ‏ الذى كان 
يطحن لعمل دقيق الخبز » والشعيرمن أجل عمل اححعة إذ إن الخبز وا عة کانا 
وجبة الطعام المصرية . 

وتدل بيانات الأجور الٹی وصلت إلينا على أن رؤ ساء العمال والكتبة کانوا 
ينالون مرتبا def‏ إلى حد ما من العمال العاديين » كا أن حراس الأبواب 
والبستانيين وكذلك العامل الذى قام بدور الطبيب oa‏ قد نالوا مرتبات 
أكبر وان لم تصل إلى مستوى مرتبات الرؤساء . كانت هناك شريحة معینة من 
العمال تتقاضی أجرا أقل من زملائهم وقد افترض آنهم کانوا من المجندين 
صغار السن الذين لم تكن لحم عائلة یعولونا : فى حین أن الذرض من الأجور 
کان Sel‏ إعالة العمال وعائلاتهم . 

وتحملنا الدراسات الحديثة فى الواقع على الاعتقاد Ob‏ هذه المؤن كانت 

من الوفرة بحیٹ كانت تکفی إحتياجات كل عائلة وکان بوسع العامل أن 
پستبدل Le‏ فاض عن حاجته سلعا آحری , وكان ینم تزويد الجواری بمؤن أقل 
يرجح أنها كانت تکفی ISL‏ لاقامة آودهن . ۱ 


حقيقى يفيض عا يلزمهم من ضروريات الحياة . 
كانت السلطات M‏ تزود العمال ؛ بالإضافة إلى ا حہوب ¢ بالسمك 


CMS كما‎ » d وا میاہ وا لخشب للوقود والفخار للاستعمال‎ rl yl ably 
تصلهم وان یکن دون انتظام حصص توينية من التمر والكعك وال جحعة المعدة‎ 
سلفا . کیا كان هناك نظام لصرف علاوات تشجيعية كانت تنح فى الأعياد‎ 
أو الأسباب خاصة . وتضمنت النح إلى جانب الكميات الإضافية من المؤن‎ 
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العتادة ¢ زیت السمسم » قوالب من الملح والنطرون والأهم من کل 
شر پت رس جوم ا 
الملابس لكل أعضاء القریة وإن لم تكن كافية على الدوام ہے 
پ سے ہب و da‏ تست 
الغمال ‏ بين أفراد المجتمع . 

ويجب ألا يغيب عن البال أن مجتمع العمال قد تمتع بتسلم السلع دون 
مقابل وهى الهمة التى كانت على عاتق « حدم المقبرة » » كما ثمتع جتمم 
العمال أيضا دون مقابل بخدمات الجوارى فى طحن القمح واعداد الدقيق 
ولكن لم يكن تسليم الژن لمجتمع العمال يتم فى الواقع بشكل منتظم على 
الدوام » وقد أدى التأخير فى الدفع فى وقت لاحق إلى صعوبات جمة واجهت 
العمال إلا أنه يحتمل eel‏ قد مالوا للمبالغة فى تصوير أثرها , ففى العام 
التاسع والعشرين من حكم « رمسيس الثالث » ۱۱٥۸ Sym)‏ ق . م)لم 
تصل الژن فى موعدها » فقام الکاتب « امون نخت » فى اليوم الواحد 
والعشرين من الشهر الشان بإعلان العمال بان : « قد مضى من الشهر 
عسرون یوما وم تصلنا مئونتنا من الطعام بعد » . ثم ذهب لهذا السبب إلى 
المعبد الحنازى سر مو الخد من أجل 
الجماعة . ومع ذلك استمر تأخير وصول المؤن نما أدى إلى قيام العمال 
بإضراب فى الشهر السادس ونظموا مظاهرات أمام المعابد gel‏ 4 « لتحتمس 


الثالث » « ورمسيس GW‏ وربا « ستى الأول » أيضا 

« لقد جئنا إلى هنا بدفعنا الجوع والعطش : وم تعد لدینا ملابس 
ولا دهون ولا سمك ولا حضروات . فلتبلغوا الفرعون مولانا الطيب : ذلك 
وأرسلوا للوزير المشرف علینا لأجل of‏ تصلنا المثولة » . 


وقد أعقب هذه الاضطرابات حصول العمال على الطعام « لکن 
| الاضطرابات وقعت مرة أخرى أواخر نفس العام وى العهود التالية . ففى 
عهد « رمسيس الحادى عشر » كان على الکاتب « جحوق مس » أن يقوم 
برحلة إلى جنوب طيبة дай‏ الحبوب من المعابد المحلية ومن الفلاحين من أجل 
جتمع العمال وکان بصحبته حارسان lade‏ من غضب الممولين | و تكن 
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. الآجور الحكومية هى مصدر الدخل الوحید لمجتمع العمال پل عرفوا ما نسميه 
الآن بعمل إضافى أو وظيفة ثانية خلال {М‏ الراحة أو حتى أحيانا أثناء وفت 





۳ — إيصال تسليم عل فة حجریة من LM‏ التاسعة عشرة پسجل 
الستحقة لعمال معینین انصبة المياه المتأخرة 

كانت مهمة العمال إعداد المقبرة ملکیة وأحيانا مقاہر الملكات والأمراء 
وحاصة الخاصة من النبلاء . ويبدو أن أكثر مقابر الأشراف بالضفة الغربية قد 
شیدها عمال استؤ جروا مذه الهمة من الحتمل أن بعضهم قد جاء من مجتمع 
عمال دير المديلة . ول یکن من مهام العمال |عداد الأدوات الجنزية ASU‏ |3 
كانت هذه یتم صنعھا فى الورش الملكية » وكان العمال فى وقت فراغهم 
يقومون ببناء مقابرهم الخاصة فى الجبل بالقرب من قرية العمال ؛ کیا صنعوا 
آدواتبم à у!‏ بأنفسهم ومنہا التوابيت والصناديق وأدوات أخرى . وقد دفع 
العمال لبعضهم البعض مقابل الادوات الختلفة التى طلبوا صنعها وازدهرت 
لذلك تجارة التوابیت واللوحات , وكان بوسم الکتبة والرسامین الذین Ы‏ 
المناظر بالاسلوب الطلوب أن یتقاضوا بالطبع أعلى الاجور . 

ول جانب القيام باعمال لجتمع العمال , كان العمال يقبلون أعمالاً 
من الخارج] ما من خلال وساطة الرئیس وإما مباشرق » لذا فان كمية لاباس بها 
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من أدوات المقبرة الستخدمة فى الدافن ا حخاصة بطيبة » قد صنعت بالتأكيد فی 
دير المدينة . وتوضح الإشارات العديدة لممتلكات العمال eel‏ تمتعوا بحياة 
مريحة ولاشك » فقد امتلك عدداً منہم آدواتبم البرونزية الخاصة بهم الى 
Ce E Т a‏ اماك des‏ ال 
Calf‏ ماشية وحميرا Обу‏ يمكن تأجبرها حين لم يكن أصحابها فى حاجة إليها 
وغالبا ما كانت لدیهم عقارات على شكل مقاہر وبيوت إضافية . فقد تسرك 
النجار « قن » لابنه أنصبه أمه فى عمل عدد من العبيد ولايبدو أن هذه الأنصبة 
كانت هی نفسها الخاصة بخدم الحكومة » ولذا بحتمل أن عددا من العمال 
أو أعضاء عائلة كانوا يتفقون سويا على شراء العبيد واقتسام خدماتہم . ومن 
| كد أن رئيس العمال « نفرحوتب » كان لديه عبيده ال خصوصیون . بل إن 
کاتبا مثل مثل « رع مس » كان يمتلك أرضا زراعية كان يقوم بزراعتها خدمه 
الخصوصيون وان كان بحتمل أن تلك كانت حالة خاصة . 

كانت المكانة المرموقة التى الما عمال دير المديلة تعود اساسا لوضعهم 
المميز کمستخدمین‌عصوصیین للدولة . ومن أجل المحافظة على حق العائلة في 
الاستمرار فى خدمة الدولة » كان موظفو القرية الرسمیون - طبقا لا تم 
تسجيله فى مناسبة واحدة على الاقل - بتلقون الرشاوى لترقية ابن أحد 
العمال » ومن الواضح أن الأب ۸ يلق صعوبة فى تدبير ! ال اللازم . 
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الفصل الثالث 


كانت المهمة الرئيسية لعمال القرية هی تشييد مقبرة الملك ليستقر فيها 
جثمانہ ومتاعه إلى أبد الآبدين . وخلال الأسرة الثامئة عشرة كان ينظر إلى 
وادى الملوك على أنه مقر الراحة الأبدية للعاهل ае‏ دريت الملكات والأمراء 
فى الوديان المجاورة . ونظراً لأهمية مكان الدفن الملكى القصوى كان من أوائل 
القرارات لأى حاكم جدید الأمر بالبدء فوراً فى العمل لبناء مقبرة جديدة . 
وكان خبر موت ا حاکم يستقبل فی دير المديلة بالسرور وليس الأسى حيث كان 
العهد ا دید يعنى عملا جديدا ومقدمات أجور عاجلة وغالبا علاوات 
تشجيعية إذا كان الملك الحديد يتعجل الانتهاء من منزله الأبدى : 

« نی ذلك اليوم » جاء الوزير « نفررنبت » إلى مدخل المقبرة وقرأ عليهم 
رسالة تقول . . . إن « رمسيس السادس » قد بزغ كحاكم مبجل للأرضين › 
فعم الجميع سروز لا حد له ) . 

وحين شعر بعض الحكام بطبيعة الخال أن الوقت ليس فى صالحهم › 
اتغذوا من الإجراءات الإضافية ما یکفل الاسراع فى إعداد المقبرة . وقد زاد 
« رمسيس الرابع » قوة العمل من نحو ستين إلى Ble‏ وعشرين على الفور « 
وكان بالتأكيد فى حاجة مژلاء الرجال الإضافيين حیث إن العمل فى تشييد 
مقبرته لم يكن قد بدأ حتى السئة الثانية من حكمه الذى استمر لمدة ست سنوات 
كاملة فحسب » ومع هذا كانت مقبرته قد أنتهت حين وفاته . أما أى 
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Yt‏ — وادى الملوك . أخلت هله الصورة ق‌بداية هذا القرن حين كان 
الوادی أقل إزدحاما بالمرافق الحديثة والسیاح , 


ورمسيس السادس فقد كانا أكثر قسوة » إذ استولياا بكل بساطة على مقابر 
اسلافهما التى لم تكن قد اكتملت وکانت جثث أولئك الأسلاف قد أودعت فى 
غرف بسيطة بئيت على عجل . وقد كان هذا هو مصير الملك الصبى Y‏ توت 
عنخ آمون ». ؛ بالرغم من أن خليفته « آی » ۸ يكن ليتصور قط أن إقدامه على 
انتهاك حرمة الملك باستيلائه على مقبرته سيؤدى إلى حماية « توت عنخ آمون » 
وکنوزہ لآلاف السنین » ولسنا بحاجة للقول بأن مقبرة « أى » نفسه قد ше‏ 
تماما . 

تعد المقابر التى لم يكتمل العمل فيها من وجهة نظر الاثریین وا مؤ رحین 
أكثر إثارة للاهتمام غالبا من تلك التى انتهى العمل فیها ء إذ يمكن تتبع 
مراحل البناء فيها بكل وضوح . وكان أول قرار من أجل بناء مقبرة جديدة هو 
تحديد موقع فى الوادى لبدء احفر وكانت أفضل الواقم قد اختارها الملوك 
الاوائل وسرعان ما اكنظت ا مہانة „ае дуч‏ الرعامسة . 


o۲ 





e |‏ من الضرورى القيام بفحص دقيق للوادى لاکتشاف منطقة 
عذراء ‚ وق احدی УЫ‏ آثناء العمل فى تشييد مقبرة و ست نخت ) ۰ 


اخشرق العمال بطریق الخطأ مقبرة مجاورة ما أدى إلى التخل عن القبرة ' 
ابشدیدة . 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۷ ۳ " M 


dah -— ۵‏ تسجل إعلان dle‏ دير المديلة بارئقاء و رمسيس السادس t‏ 
عرش die) лал‏ ۱۱44 ق.م) ۰ 


وقد عالج « ست نخت » الموقف باستيلائه بكل بساطة على مقبرة سلفه . 
وبعد بضع سنین واجهت ابنه « رمسيس الثالث » مشكلة اضطرته إلى هجر 
مقبرته التی كان العمل قد بدأ فيها » وذلك بسبب سوء نوعية الحجر » فاستولی 
على مقبرة aul‏ الأصلية المهجورة وأعاد تسوية الممر حتى أمكن تجنب المقبرة 
المجاورة . | 
ويبدو أن البحث عن موقع ملائم للمقبرة АШ‏ كان يتم تحت العيون _ 
الفاحصة للجنة ملكية يرأسها الوزیر c‏ وحين تعثر على منطقة مناسبة ء كان 
بوسع اللجنة على الأرجح أن تصدر قرار استخدامها فى ا حال . وأعقب هذا 
رسم تصميم للمقبرة المقترحة وان كان من غير الواضح ما إذا كان المهندسون 

оў 





الملكيون قد قاموا بإعداد التصميم بمفردهم أم قام بإعداده كبار اعضاء فريق 
العمل وفی كلا ا حالین ء لم يكن من الصعب التوصل إلى تصميم حيث جرت 
العادة على اتباع الدموذج الذى وضعه السلف . ويتكون النموذج الشائع 
للمقبرة الملكية من سلم بهبط إلى مدخل القبرة الرئیسی ‏ ومقابر الرعامسة 
التأخرین dole‏ ما كان فى منتصف سلم مدخلھا احور لتیسبر دخول التابوت 
اللکی إلى القبرة . ومن المدحل امتدت سلسلة من القاعات والغرف بأطوال 
وأحجام مختلفة بنیت كلها على مستویات منحدرة . وفى عهد الأسرة الثانية 
عشرة احتوت القبرة على منعطف فائم الزاوية آما فى عصرالرعامستفقدامتدت 
القبرة مستقيمة إلى نهايتها . وفى مقابر الأسرة الشامنة عشرةوأوائ لالأسرة 
التاسعة عشرة حفر بثر فى نہایة الصالة الأمامية ما قطع الطريق إلى بقية المقبرة 
إلا إذا استخدمت قنطرة كان يتم إزالتها حين الانتهاء من العمل فى المقبرة . 
وكان يتم سد الباب المواجه للبثر وتغطيته بالرسوم الملونة لكى يوحى للصوص 
القاہر بان المقبرة قد انتهت عند مؤخرة صالتها الأولى oe‏ 
ad‏ ع احدا بطبيعة الحال . وقد احتج البعض بان هذه البثر أهمية دينية c‏ إلا 
أن هذا الرأى يبدو بعید الاحتمال نظراً لانه فى عهد الاسرة التاسعة عشرة 
توقف استعمال مثل هله الابار . وقد استخدمت البثر - بالمئاسبة أيضا 
لحمایة المقابر من حطز الفيضان لالاف السنین التى ٹرکٹ кыа АУ‏ 
ومهجورة . 

وبالقرب من نہایة القبرة تقع صالة أعمدة واسعة حيث مستقر التابوت . 
وقد احتوت المقابر الأكبر فخامة على صالة ثانية أو أكثر للأعمدة . وعلى امتداد 
طول المقبرة وحجرة الدفن الرئيسية كانت تطل غرف التخزين . وعلى الرغم 
من أن جميع المقابر قد شيدت بنفس التصميم العام » إلا أن الفروق البسيطة 
قد أضفت على كل مقبرة درجة من الخصوصية 5 
ظروف لم تكن فى الحسبان ‏ وال توافر الوقت » أ ОАТ‏ 


2+ تصميم المقبرة المقترحة متاحة بطبيعة ا حال من أجل 
العمال للرجوع | وم dii‏ وصل إلينا محض الصدفة ОЇ‏ من هذه 


ot 








Burial chamber 


С 


. » تصمیم حديث لفبرة و رمسيس الرابع‎ — YA 


кү ;‏ التاسم » مرسوم على ا حجر وعثر عليه . 
مهملاً فى المقبرة نفسها » أما التصمیم الثان فهو غير مکتمل وقد وجد مرسوما ' 
على بردية تور جرا من مقبرة « رمسيس الرابع ) . 











— تصميم عل البردى VA‏ « رمسيس الرابع » ورغم عدم dies]‏ لسوء الحظ إلا أنه 
يمكن مقارنته بالتصميم الحديث لنفس المقبرة . 


جرد الانتهاء من اختيار موقع المقبرة ووضع التصميم ؛ كان العمال 
يشرعون فى حفر المقبرة فى الصخر الصلد ؛ وكان А‏ يتم بواسطة أجنة من 
النحاس أو البرونز تفلق الحجر حين الطرق عليها بمطرقة خشبية ثقيلة . وكان 
بوسع | العمال Lat‏ استخدام فاس برونزية ذات مقبض خشبى كانت تشکل 
على ita‏ المعول الحديث (ما نسميه فى مصر الأزمة ( كانت هذه الأدوات 
بملوكة للحكومة у‏ عهدة حكومية ) وكانت تسلم للعمال حسب الطلب . 

وكان على كاتب المقبرة أن يسجل بدقة ماتم تسليمه من أدوات ولمن 
سلمت حت يتمكن من استعادتها عند انتهاء الحاجة إليها أو حين تثلم إذ کانت . 


00 





تعاد حينئل لاصلاحها وشحذها . وكانت تعاد فیا بعد للحفظ فى المخازن 
الحكومية لاستبخدامها فى المستقبل . 

وكان بوسع العامل أن يمتلك الأدوات الخاصة به لكنه لم يكن ليستخدمها | 
فى عمله الحكومى حيث كانت شتی الأدوات الحكومية متوافرة ومتاحة دون 
مقابل . وکانت السلال أو المقاطف المصنوعة من WLI‏ أو الخوص تستخدم 
لنقل الشظی ا حجری الناتج عن ا حفر ونثره على أرضيه الوادى .رغم العثور 
بداخل الحجرات الداخلية لبعض القابر على شظى من الاحجار لازال متناثرا 
de‏ الأرضيات 5 45 العمال علد فراغهم من بناء المقبرة gl‏ حفرت على 
عجل . | | 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RR‏ ےہ 
۸ — لنفة تصور Эд»‏ أثناءالعمل يقوم بتكسير 
الحجر پالاجنة والمطرقة , 


. وكثيرا ما التقط العمال هذه الشظايا من الحجر Ty‏ واستخدموھا 
لعمل ملاحظات ورسوم أولية أو حتى سجلات دائمة عرفت جميعا باسم 
« الأوستراكا ) . 


o1 





وبينما داد Oy ра Оз уза!‏ فاعات المقبرة » کان عمال الطلاء والمحارة 
يجدون فى العمل خلفهم على الجدران لتغطية سطوحها غير الستوية بطبقة من 
الحص والطلاء الأبیض لصقل الجدران وجعلها ملساء بقدر المستطاع с.‏ 

ويبدو أن وسيلة توفير ا حص للعمال قد اختلفت من age‏ لآخر . ففى . 
احدى الفترات تم BLY‏ صناع جص متخصصین بفرقتى الجماعة > حرق 
الجبس ا e‏ وخلطه با ماء لعجنه کر مہہ أوقات gpl‏ 
عمال بخصصون هذا العمل ویعفون من العمل فى الوادی أثناء ہماکھم فى ' 
أداء هذه المهمة؛ ثم كانت ابجدران الىإنتهى تشطيبها تنرك للرسامين لزخرفتها. 

وتشمل الناظر والرسوم المنحوتة على جدران ا قاہر الملكية — دینیة 
فحسب » تصور رحلة له الشمس رع الذى كان اللك التوفی متحدا به » 
خلال العام السفلى فى المساء » وهی الرحلة التى كانت تنتهى فى الحجرة التی" 




















۹ — مقبرة « سيتى الأول » . کان العمل فى الرسوم الأولية على جدران‌ھذا eH‏ من المقيرة قد 
اكتمل إلا ان تحت الناظر لم يكن قد بدأ بعد . ومن العتقد 
أن العمل Ay‏ لدی ily‏ اللك , ۱ 


ov 
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تحوی التابوت اللکی ومنہا كان الملك ЈУ‏ يرتفع کل صباح لیہدا رحلته خلال ' 
السموات قبل أن يعود إلى العالم یل مع dus‏ اللبل 

ولا كانت جميع النصوص ف المقابر متشابہة فالأرجح آبا نسخت‌عن مراجع 
تموذجية . ولا توجد أية نصوص ار كيال نرجد آیا نصوص لعنات de‏ 
او طلاق ی vol‏ هذه المقابر . | 

٠‏ وكان الرسام يبدأ أولاً برسم الناظر والتصوص ا طلوبة على الحدران الق 

کسیت ath‏ سنا اطبر الاح ۰ ثم يقوم كبير الرسامین بتصحیحها 
با بر الأسود وذلك لضمان دقة اللصوص والصور , وكان هذا هو عكس 
ما جرى العمل به فى الأماكن الأحرى من استعمال ا بر الأسود فى عمل 
الرسوم الأولية ( البروفة ) ثم ابر الأحمر لتصحيحها . 

وخحلال عهد الرعامسة كانت المزحلة التالية هى تسليم الجدران للنحاتين 
لیقوموا ہنحت النصوص والصور بمهارة فائقة مستخدمين إزميلاً برونزيا ذا 





dp 2۳۰ ۰ ۰. ۰ ۱‏ وحور محب».رسمت خطوط المناظر. إلا ان 
جزء] من النظر السفل فقط هواللی تم نحته . 


p 





مقبض خشبى . ويعرف النوع السائد من النحت على جدران المقابر الملكية 
بالنقش البارز وذلك لبروز المنظر بعد تشطيبه عن السطح من حوله وینتج هذا 
التأثير بإزالة السطح حول الرسوم . 












۱ — مقيرة وسيتى الأول » .ہالرغم من أنه ثم نحت المناظر ый 07 ЈА)‏ إلا أن تلوينها 
| يكتمل . ويظهر الملك فن حضرةالاهة إیزیس إلى ЛЛ‏ ویظهرالاله أنوبيس إلى اليمين . 


ul‏ النوع الآخر من النحث على الجدران فيعرف ہالنقش“الغائر أو العميق 
وفيه تدحت الصور تحت مستوى السطح . وعادة كان هذا النوع يستخدم de‏ 
حوائط АКМ‏ . 

أما المرحلة الأخيرة لإعداد جدران المقبرة الملكية فهى تلوين المناظر 
والنقوش وقد استخدم التلوين فقط فى زخرفة مقابر الأسرة الثامنة عشرة خلو 
حوائطها جميعا من أنواع النحت . وجرت العادة على زخرفة سقوف المقابر 
بالنجوم أو الناظر الفلكية لكى تحاکی السماء . وكانت کل الالوان تصنع من 
أصل معدنى . فكان الكربون يستخدم لعمل اللون الأسود ۰ والمغرة أو اکسید 
الحديد للأحمر » وكربونات الكالسيوم أو کبربتاته للأبيض € والمغرة الصفراء 
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للاصفر واللازورد للازرق » وكربونات النحاس للأخضر . ويمكن خلط 
العادن المختلفة للحصول على ظلال ودرجات متعددة من اللون . 

وكانت كل مراحل التشييد والحفر والتجصيص والرسم والنقش 
والتكوين » تسیر كلها فى نفس الوقت جنبا إلى جنب فى حجرات مختلفة من 
امقبرة . وحين اوشك الضريح اللکی عل الانتھاء c‏ كان التابوت ا حججری 
الضخم الذى كان یجری | إعداده فى الورش الملكية ولیس بواسطة عمال دير 
المديئة » يوضع فى مکانه بغرفة الدفن . 

ومع تقدم العمل فى المقبرة وازدياد عمقها с‏ » تصبح الإضاء الطبيعية غير 
. كافية ما حتم توفير ضوء صناعى ‹ لذا كان يتم تزويد العمال بفتائل من ضفائر 
كتانية مدهونة بالزيت أو الدهن كما كان استخدام زيت السمسم للاضاءة 
معروفا ء وقد أضيف الملح للحيلولة دون انبعاث الدخان من الفتائل وتشويه , 
المقبرة . ويبدو أن هذه الفتائل كان ثالإضاءةفى أوعية فخارية Ley‏ حوت أكثر 
من فتيل واحد . وكان یٹم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لعدد الفتائل المصروفة 
من المخزن الملكى التی استهلكت كل يوم أثناء العمل 

وهناك أيضا ما يشير إلى أن عمال القرية قد صنعوا بأنفسهم بعض هذه 
الفتائل وکانت تصرف هم ملابس قديمة وكتان لهذا الغرض على أن يسلموا 
للسلطات عددا Wk‏ من الفتائل التامة الصنم . کانٹ وفاة الفرعوك الحاكم 
تژدی إلى توقف العمل فى القبرة فى أى وقت ویجری فی هذه الحالة إيقاف 
أعمال الزخرفة الدقيقة لكى تبدأ فى ا حال محاولات مستميتة لتهيشة المقبرة 
لاستقبال 5903-1 الملكية التى كانت تتم عادة خلال الأشهر الثلاثة التالية للوفاة 
بعد مضى فترة السبعين يوما اللازمة للتحنیط .فيا كانت الزينة الملكية 
والأدوات г< ols 1 uw‏ فى الورش الملكية أثناء حكم الملك جرى 
oem‏ ال إن ل يكن قد تم تخزینہا فى المنطقة من قبل استعداداً 
p үе‏ . ويحتمل أن بعض الأدوات لم يصنع خصيصا من أجل | 
الدفن А‏ فبعض القطع من مقبرة توت عنخ آمون كانت إما من الیراث الملكى 
: أو من ممتلكات العاهل السابق التى أخرجت من مستودعها لأجل المناسبة . 
| ولیس لدينا شرح مفصل للإجراءات التی كانت تتبع فى الجنازة الملكية 

وان کان جزء منہا قد اشتمل ولاشك على طقس فتح الفم الذى كان یقوم با 

ў» 





الملك الجديد لإعادة st!‏ بطريقة رمزية مومیاء سلفه وعموما لم يكن بوسع 
املك ا دید أن يرتقى العرش شرعیا قبل قيامه أولاً بطقوس الدفن لسلفه . 

а аы‏ ی ا 
دلائل على وجود مقاہر أخرى كان العمل قد بدأ فيها . وقثل ۲۳ مقبرة ملكية 
فخمة سلسلة а‏ ن ۲۵ ملكا وملكة حكموا من الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة 
العشرين . واستولى « ست نخت » على مقبرة « تا أوسرت » ۰ كما استولى 
« رمسيس السادس » على مقبرة « رمسيس الخامس » . وقد دفن « توت عنخ 
آمون » و« سمنخ كارع » فى مقابر بسيطة قليلة ا لحجرات . وهناك أيضا المقابر 
utl TORTE‏ » و« رمسيس الثالث » التى كان العمل قد بدأ فيها 
لكنها هجرت لعدم ЦАМ‏ کا توجد ثلاث مقابر غير منقوشة ربا آعدت 
لبعض الملوك . وتتكون المقابر المتبقية فى الوادى من مر صغيرلم یزخرف غالبا 
أو مقابر على هيئة حفر أعدت لأفراد العائلة الملكية الأقل شأنا أو لرجال البلاط 
الذين أراد الملك تكريهم مثل و يويا » هى الملك « أمنحتب الثالث » . كا 
توجد مقبرة من الأسرة التاسعة عشرة تخص المستشار القوى « بای » الذى كان 
واسع النفوذ على عهد الملك الصغير « سبتاح » . ولاتزال معظم هله المقابر 
الصغيرة مجهولة الموية . وقد عثر على مس مقابر فی الوادى كاملة تقريبا 
وجميعها يمكن التعرف على أصحابها بسهولة وهی مقاہرہ يويا » و « توت عنخ 
امون » و« ما حربر؛ وهو حامل المروحة فى عهد y‏ حتشبسوت ‏ € وإن 
كانت القبرتان الأخيرنان قد تعرضتا للسرقة فى وفت ما . أما القبرتان 
الأخريان pad‏ منقوشتين ( مقابر ۵۵ ۰ 05 ) ورغم الدمار الذی سببه الماء 
إلا Lal‏ بقيتا دون أن يمسهما أحد . وتعود المقبرة هه لعصر تال مباشرة 
) خناتون ؛ واحتوت على جثة تنسب الآن « لسمنخ كارع» » ul‏ المقبرة o*‏ 
فكانت ملوءة بمجوهرات من عهد « سیتی الشنی » وربا كانت خص أحد 
آبنائه , 

سس مس سورس idc Aah‏ 
ومنها على سبيل الثال تمائیل جنازية من مقبرة « رمسیس الأول » Ql,‏ من 
مقبرة « مرنبتاح »وأوشابتی من مقبرة « سيتى الأول » وودائع جنزية من مقبرة 
« رمسيس الحادى عشر » وكانت مقبرة « أمنحوتب الثانى » قد استخدمت فى 


صناع الخلود = VY‏ 
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үү‏ — حجرة الدفن الرئيسية فی مقبرة « سیتی الأول » . وقد JE‏ بلزونى » التابوت الملكى إلى 
لندن فى بداية القرن التاسع عشر , 


ЧҮ 





وقت لاحق لتخزین عدد من الومیاوات الملكية التی كان قد تم انقاذها من 
مقابرها ا منہوبة خلال الأسرة الواحدة والعشرين . وحتى الآن ۸ ينشر وادی 
الملوك ومقابره بطريقة كاملة ودقیقة ونامل أن یتم هذا العمل فى السدوات 
القليلة القادمة . aot‏ 

ee 
بجرى ثمانية أيام مع راحة أسبوعية فى اليومين التاسع والعاشر . وبا أن الشهر‎ 
المصرى كان يتكون من ثلائین يوما فان هذا النظام قد كفل نظريا ستة أيام من‎ 
الراحة كل شهر | لا أن العمال على ما يبدو كانوا كثيرا ما يحصلون على أجازة‎ 
أسبوع طوبلة أو لمدة ثلاثة أيام » كما كانت هناك فترات أخری للأجازات‎ le 
io ee 
فی العمل . وبالإضافة إلى ما سبق كانت هناك أجازات‎ Su] هذا النظام أى ى‎ 
وكان بعضها يستمر‎ А. الأعياد الدیلیة 0۷ العمال وى‎ 
. لعدة أيام‎ 






































































































































vv‏ — أكواخ y Дый‏ م, وادی الملوك . كانت تستخدم کاماکن مؤقتة للراحة خلال ایام 
الاسيوع > لا يضطر ДЛ‏ للعودة إلى الارية کل ليلة , 





ویبدو Of‏ يوم العمل تكون من فترتين استمرت کل منبیا أربع ساعات مع 
راحة وقت الظهر لتناول الغذاء وكان العمال يحصلون فى بعض الأحيان على 
راحة آخری طيلة بعد الظهر أيضا . وحين كانت فرقة العمال تعمل فى الوادی 
كان عمافا يقضون الليل فى معسكر بالمنطقة والواقع أن البان التى تم كشفها 
على المدق المؤدى من دير الدينة إلى وادی الملوك الشمالى قد ثبت أنها أكواخ 
للعمال وهی التى عثر فى واحد منها على الكرسى الوثير لاكاتب « قن 
حرخبشف » الذى نقش اسمه على الكرسى حتی لا يستعمله أى عامل آخر . 

وكان على كاتب المقبرة أن بحتفظ بدفتر يومية للعمال ويتضح من النماذج 
التى وصلتنا أنه كان بوسع العمال . كما هو عليه ОЗІ JU‏ - التغیب عن 
العمل لمختلف الأسباب . فربما تغيب عامل بنا على أوامر من رئيس للقيام 
بعمل حاص له مثل صنع أدوات مقبرته أو رعاية ماشيته » ون كانت مثل هذه 
ا الأعمال تعد غير جائزة تماما . 

كما كانت الأمراض ال حسدیة مسثولة عن العديد من حالات الغياب إذ إن 
مرض أحد العمال كان يعنى تغيب واحد أو AST‏ من АУА)‏ للعناية به . وی 





۶6 — سجل خضور من الحجر ابلیری . حیث سجل بدقة إسم كل عامل والأيام التى تخیب خلاھا 
عن العمل کیا سيجلت أسباب الغياب باللون الإ مر فوق كل حالة غياب . 


54 





العام к ju 027 ыыы‏ (حوالى ۱۲۰ ف ۰ ) کاد 
« باحر باجت » الذی كان يقوم بوظيفة طبيب القرية ذلك الوقت مسافرا 
dle J‏ « عابحتى » الریضص وذلك فى الشهر الثالث من اخت والشهر التالى . 
وتعين عليه فيا بعد العناية بالعامل « خونس » وبزوجة الكاتب وبالعامل 
( حورمويا ) . ويبدوأ نه لم يكن بوسعه القيام بالكثير من العمل العادى . 

bil‏ الأسباب الوحيدة التى ذكرت على وجه التخديد للغياب المرضى فهى 
لدغات العقارب c‏ وأمراض العيون » وربما منعت بعض الأحداث العائلية 
عاملا من ا حضور إلى الوادى وتشير بعض الأعذار المبهمة إلى طفوس تطهير 
عقب الولادة . كا كان وقوع حالة وفاة فى العائلة عذرا قهريا . ففى العام 
الار بعين من حكم ١‏ رمسيس الثانی » كان « نفرا بو ) متغيبا لتحنيط أخحيه c‏ بینما 
تغيب ( حح نخو » لتكفين جثمان والدتہ . کا تغيب أحد العمال فى حالة 
أخرى لقيامه بتحنيط أحد زملائه وكثيرا ما كانت الأعذار الدینبه الشخصية 
سہا للتغیب عن العمل t‏ كذهاس العمال لتقديم القرابين d AA NI dl‏ محالة 
الشفاء من مرض على سبيل DE Jill‏ 

کما كان العامل يتغيب ف ( عیدہ ) وقد لا يعنى Ал‏ عید میلادہ فقد تغيب 
العامل « خونس » للاحتفال بعیدہ لدة يومين . کم كان بوسع العمال الغیاب 
لاعداد المعة من أجل الأعياد الدينية . كا كانت هناك أسباب عائلية غير سارة 
مثل خنافة زوجية تكون نتيجتها کے عن العمل . وأخيرا كانت هناك 
أعذار للغیاب لا يبدو أن السلطات العليا قد قبلت مبرراتہا مثل غیساب 
و پندوا ؛ 9 يوم للشراب مع « خونس 0 ۰ أو غياب « واج مس ) لمدة يوم 
UTE‏ | 

كان بوسع العمال الانتهاء من المقبرة الملكية قبل وفاة العاهل بوقت طويل 
وذلك خلال العھود الملكية الق امتدت زمنا طویلا كعهد « رمسيس الثانی ) 
و Qe) ١‏ الثالٹ » على سبيل JEU‏ . وكان بھکن استخد ام 2 العمال 
حینئذ من أجل أعضاء آخرین من العائلة الملكية . وقد وصلتنا معلومات قليلة 
للغاية عن تشييد مثل هذه المقابر وإن کنا لا نستريب فى أن ا حرفیین المهرة قد 
تم استخدامهم لتشييد مقابر زوجات الملوك ومقابر الأمراء ذات الزخحارف 
الرائعة فى وادى الملكات € مثل القبرة الشهيرة للملكة « نفرتارى » زوجه 

10 








٥۵‏ — مقبرة ( نفرتاری » . في وإدى اللکات NP‏ « لرمسيس 
الثنى » ۰ كانت دون شك مما شاده ДАЙ‏ الملكيين فى دير الدبة , 


« رمسيس الٹانی » . وكانث هذه المقابر بصفة عامة أقل فخامة من مقابر الملوك 
ولذا استغرق بناژ ها وقتا آفل . 

ومن الحتمل أنه كان مسموحا للعمال فى بعض الناسبات پالعمل d‏ 
مقابر الاشراف وإذا کان قد تعبن على بعض الاشراف فيا يبدو تدبير عماهم 
ee‏ 
او ا а‏ ذ إن مجتمع العمال کان يخرج де‏ زائداً من العمال 
الهرة الذين كان بوسعهم دون شك العمل لدى الأشراف » كا كان العمال 
أنفسهم پتمتعون بدحل إضاق وفير على أجورهم وذلك к=‏ الأدوات 
احنازية الخاصة للأفراد وکذلك صنع التوابيت واللوحات والتعاويك والادوات 
الأخرى . وإلى جانب عملهم فى بناء مقبرة مولاهم الملك وفی إنتاج الادوات 
الحنزیة لعملائهم الخصوصيين » كان العمال يقومون أيضا حين سمح الوقت 
ببناء مقابرهم y‏ النى شيدت فى مقدمة التل إلى الغرب بأشرة من القرية 
fey‏ المنحدرات АДА.‏ هذه التلال . وكان لكل مقبرة منہا خصائصها 
الختلفة وان شيدت جميعا فيا يبدو على نفس التصميم اللمطى ؛ الذی 
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٩‏ — مقاہر العمال ملحدر 
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السساسل و نفر آبو» . يصرر النفار الأعلى طضوس جنازة «نفر آبووء 


يتكون من فناء صغير نی حول مقدمة التل وتفصله حوائط من الطوب اللبن 
عن أفنية المقابر المجاورة » ثم نقرت مقصورة صغيرة فى الصخر أو شيدت من 
الطوب اللبن إن كانت القبرة تقع على المستوى الأسفل . وربا تكونت هذه 
القصورة من غرفة واحدة فقط من أجل عامل عادى » أمافى حالة رئيس 






7 


ар 


و 
9 































Аз) حسم‎ (д 
صهر‎ өй а نفر رہنت » باداء طقس فتح الفم‎ « asi o! ويقوم‎ 405 i 
dp پنتحین‎ а! بردى . وعدد من الساء ذوات‎ ЗА) صلوات من‎ de i رد‎ 
بحضور أبنائه ويناته . ومن الستبسد‎ yell له الجبانة بتحنیط‎ TT أسفل‎ 
تكون الجنازات الأربع قد وقعت جمیعھا فى نفس الوقت ؛ إلا إذا كانت‎ d 
. المنعوش الثلاثة الأخرى قد أعيد دفنها أثناء الحنازة الرابعة‎ 


VA 





العمال فربما وجدت صالة تؤدى إلى المقصورة التى يوجد خلفها الضريح . 
Ley‏ كان سقف المقصورة مستويا وان كانت هناك أيضا أسقف مقبية . كما بى 
فوق سقف المقصورة هرم صغير وهو الذى كان یوما رمزا للملكية فصار OV‏ 
شائع الاستعمال d‏ الدافن الخاصة . وكان d eM‏ من الطوب اللبن مع 
تزيين جوانبه باللوحات وتتويج قمته بہریم تجرى زخرفت جوانبه الأربعة € 
وكان الهريم واللوحات تکرس لاله الشمس رع حور اختى . وأحيانا ما كانت 
تنصب فى فناء المقبرة لوحة بحجم الانسان لذكرى الیت تصور بالتفصيل 


احتفالات دفنه ‚ u‏ :»^ ۱ 
كان البثر المؤدى إلى حجرة الدفن السفلية یقع ما فى المقصورة وإما d‏ 


الفناء وهو الأكثر شيوعا وقد أدى وجود الآبار فى خارج المقبرة وليس ف المقاصير 
إلى صعوبة العثور عليها ما ساعد على حماية المقابر من السرقة كمقبرق « خا » 
و « سلجم » على سبيل الثال . وكانت حجرة الدفن السفلية نتکون فى العادة 
من غرفة فسيحة ذات سقف مقبی وان كانت قد وجدت أحيانا غرف آخری 
ذات سقوف مستوية . وقد زینت کل من حجرة الدفن والقصورة برسوم 





وم — عملية دفن . يصور هذا الرسم على aah‏ حجريه من دير اندینه » إنزال تابوت ل بثر دفن 
ليلحق بتوابيت أخرى فى مقبة عائلية . ويظهر أحد ا حاضرین *رتدیا قناع أنوبيس ؛ 
وإن كان منالمحتمل آن هذا التصویر جرد عمل رمزى ۰ وتنوح النسوة pel d‏ البثر , 
14 








١‏ — قطعة من لوحة ١‏ لنفرآبر» ويبين النظر АМ‏ وأقاربالمتوق يحملون أثاث المتبرة لوضعها 
فى مقيرته ومنه صسنادپق ومقاعدضتالفة , 

ومناظر حيوية زاهية اشتملت على نصوص دينية ومناظر WSU‏ والعالم السفلی 

. ومناظر آحری تمثل المتوفى مع عائلته وجيرانه » كا كانت هناك أيصا مناظر تمثل 

گار الت سه ые‏ تن 
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۱ — منظر ملون من مقبرة КУЛЛ ллу ш о‏ 
« بونختاف » , ويظهر ШАМ‏ الصغار أسفل القعد ليزم ضفاثر الشعر ال Lal‏ 
علامة الطفولة . 


a 





أفراد a‏ ہے лы aca‏ إلى 
العالم الآخر . ۱ 

وعقب الانتهاء من الدفن كانت حجرة الدفن تغلق بباب خشبی » وقد 
Де‏ على باب حجرة دفن سنجم bie‏ بحالة طيبة . لم يكن متاحا لکل أفراد 
الجتمع بطبيعة ا حال الوقت الكافى أو الموارد اللازمة لاعداد مثل هذه المقابر 
р‏ هذا الاتقان . فقد تم الکشف عن العدید من حفر الدفن الصغيرة حارج 
آسوار القرية . 

ومن غير الحتمل أ cae‏ یی سر وا КЕЧ‏ 
ولاشك أنه قد اعتمد على معونة عائلته وجيرانه إما لقاء أجر أو مقابل خدمات 
ال .وین еы‏ ال الک کنو ر 
استتخدام فريق العمال لبناء pue‏ . والواضح أن اللجوء إلى الرسوم ا ملونة 
ولیس الرسوم الملحوتة قد أدى إلى تحفیض حجم العمل المطلوب . وکان 
العمال أنفسهم يقومون فى القرية بصنع الأدوات الخاصة بالمقبرة . وكان على 
أى عامل أن پستاجررساما أو ots‏ لكى يضيف النقوش اللازمة : 

ما أعطاه الرسام y‏ نفرحوتب » ل « حورماويا ) : 

« لوخة واحدة من الخشب ١‏ للفرتاری » بینا أعطانی صندوقا واحدا 
مقابلها کیا قمت بزحرفة تابوتين له مقابل صنعه سريرا d‏ » . 


وكان الدفن عادة ما پتطلب تابوتين لکل فرد » كان الداخلى des late‏ * 
اميت فى ملبسه الیومی العادى على حين كان التابوت الخارجى يصوره على هيئة 
المومياء ذات وحه يغطيه قناع ( کرتوناج ( ols‏ يتم صنعه من الكتان المضغوط 
والمغطى بطبقة رقيقة من الحص الملون . وبعد وضع التابوت الأول داخل 
الثان > كانا يوضعان داخل مقصورة فخمة من الخشب داخل المقبرة . وکانٹ 
الادواتر الجنازية تشمل أيضا GUY‏ الكانوبية الأربعة النى كانت تحفظ بها 
الأجزاء الليئة ای كانت تستخرج من الحثمان خلال التحنيط . وكانت هذه 
الآوانى توضم داحل صندوق کانویی کہبر » أما المواد الأخرى اللازمة للجنازة 
فهى الاوشابی وهی تمائیل صغيرة للخدم وكانت توضع فى صندوق خاص , 
با » كما كانث توجد بردية تحتوی على صلوات من أجل الميت . وربا اشتملت 


۷۱ 
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٢‏ -- لعشا ١‏ إنفرق » زوجة « سنچم » , ومثل النعش الخارجی هيثة الژمیاه ٠‏ بينم بظهر 
النعش الداخل السيدة فى كامل زینتھا كما كانت تبدو آثاء حياتها . 
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۳ — صندوق ممائیل أو شابتى « للدت آمون » . وهلا الصندوق ملا بأوشبتيات أو بتمائیل الخدم 
واللی كان عليهم القيام بای عمل يطلب إلى الميث القيام به فى العالم الآخر . 


0 


۷۳ 





بعض مقتنياته الدنيوية مثل الأثاث والملابس وا حل والأدوات والأوعية 
کرت > كما زودت المقبرة فى بعض ا حالات پنسخ مقلدة وان 
ٹمیلة . بل إن العامل « سنجم ) اصطحب معه أدوات القياس التی کان . 
پستخدمھا فى حياته . کان العمل يجرى. بانتظام فى إعداد المقبرة والادوات 
اللازمة آثناء حياة صاحبها dy‏ تكن مناظر ALA‏ على جدران المقابر تصور 
الجنازة الفعلية بل كانت تصويرا مثاليا للمالك باختيار من يظهرون فى 
جنازته , أما اللوحاث الكبيرة ۶ LST à pali‏ ة المقابر فكانث تحتوى على صور 
ختلفة للطقوس à yl‏ للمالك وزوجته ووالديه gli‏ من المؤكد أا لم تحدث 
جميعا فی نفس الوقت . ويبدو أن سكان فرية العمال کانوا بحنطون فی القرية 
على أيدى أقاربهم وأصدقائهم ولیس بواسطة محنطين خاصین والأرجح أن 
العمال أنفسهم كانوا يقومون بدور الكهنة وأداء طقوس الدفن . 
وتعود معظم المقابر ذات الامداد oi‏ والزخارف الكثيرة إلى "mad‏ 
. «رمسيس الثانى»( ۹۔ NY‏ ق . م )وان Je‏ على مدافن أقدم عھداً 
بديعة الزخرف مثإ مقبرق ۱ حا ) و « سنفر) . 


ویبدو أن إعادة تنظیم القرية فى حوالى العام السابع من حكم حور حب 
U е‏ . م ) قد أدى إلى إعادة амай‏ المقابر القديمة وساء مقابر 
يدة . ول تكن هله المقابر تستخدم لرة واحدة فحسب إذ انها قد بلیت أصلاً 
سس امالك وزوجته اللذين عادة ما توفیا فى وقتين ختلفین . وحتی 
النسل المتأخر کانوا ينملكون هذه ا مقاہر ويستعملونها . ففى مقبرة ١‏ سلجم » 
دفنت معه زوجته وابنه وزوجة ابنه وعدد من الأقارب الآخرين . وتوجد فى 
مقبرة ابنه و خابخنث » نقوش لنسل العائلة من الأسرة العشرين . 
وكانت هذه المقابر تعد أملاكاً قیمة من العقارات ثثوارثها العائلة عن 
طريق الوصية . وقد حدث أحيانا أن فقد موقع المقبرة أو ملكيتها مثلما وقع فى 
العام الخامس والعشرين من عهد « رمسيس الثالث » ) حوالى ۱۱٦١‏ ق .م) 
. إذعثر على مقبرة مهدمة فقامت dich‏ خاصة من العمال بإعداد سجل بمحتوياتها 
> قبل |غلاقهاءوختمها مرة ألحرى . كا كانت هناك نزاعات بخصوص ملكية 
المقابر . وقد قام المدعى فى احدى حالاتِ بکل قسوة پالتخلص من المومياء ' 
الخاصة بعضو من العائلة التنازعة معه من القبرة موضع النزاع . ويبدو أن 
ү{‏ | 





الأحوال لم تكن مواتية تماما خلال الاسرة العشرين لتشیید مقابر متقئة . على 
الرغم من وجود مقابر قليلة ترجع لتلك الفترة . وهناك مقابر أخرى نعرفها من 
السجلات المحلية ولكن ОУ‏ الاستدلال على موافعها الآن . فعلى سبيل 
المثال مقبرة الكاتب « آمون نخت » الذى عاش أثناء حكم « رمسيس الثالث ) 
وبعضا من عهود خلفائه وكان وقد شيدها لنفسه . واستخدمها حفید ابنه 
لتخزين الوثائق ولا يمكن التعرف عليها OW‏ 

وتعد مقابر العمال كنزأ لا يفنى للمعلومات عن أهل دير المدينة حيث 
صور العمال فى الناظر مع عائلاتبم أو زملائهم وان كان أغلب هذه القابر قد 


i 





to‏ س مقبرة Lea‏ ثمثال جنازى رائع من ا حشب من مقرة حا ينتصب عل 
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کیم نزک ہت ЦР багер‏ 6 > کسی LF ер aum 6 f yet‏ 
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٤‏ — كتاب الوق لرئيس العمالہ باشد » . يحتوى الجزء الأکبر منالبردية على صلاة للإله الشمس رع 
الذی يظهر هنا على هيثة الصفررقد حط على رمز الغرب » وتتعبد 
إلبه إیزیس ونفتیس والقرود الاربعة , 
لقى للاسف نفس المصير الذی لقيته الدافن الملكية » فتم نہب مقتنياتها 
والأرجح أن أغلبية هذه السرقات قد وقعت بعد هجران القرية إذ من المستبعد 
أن يكون أعضاء جماعة العمال قد قاموا علنا وہانتظام بنہب مقابر موتاھم . 


۷۸ 





الفصل الرابع 


الحياة فى قرية 
۱ دير المدينة 


يعد وادی دير المديئة الذی بقع فى التلال الواجهة لطيبة » موقعا مثاليا 
لإقامة مجتمع يكرس جهوده لتشييد المشروعات الملكية التى كانت تجرى فى طی 
الكتمان . ولم يكن موقع القرية يسمح برژ يتها من الذبر وکان الطريق الوحيد 
المؤدى إليها ضيقا يتجه من الشمال إلى الحنوب ӘУ‏ الوادى 00 
من واديى الملوك والملكات حيث تتركز مهام العمال . 
ومع هذا فلم يكن يكن وادى دير المديئة وسكانه منعزلین تماما عن العام 
الخارجى إذ ان الخدم الذين كلفوا بإحضار التموين والإمدادات کانوا يأتون 
دائیا عن طريق النهر ء كما أن العمال وعائلاتہم کانوا يتجولون دون شك فى 
المناطق الريفية من حين لآخر لشراء البضائع وتبادل المصالح ورعاية أراضيهم 
ومتلكاتهم الأخرى التى كانوا يمتلكونها حارج القرية . ويبدو أن أقدم قرية فى 
وادى دير المديئة قد شيدت فى عهد « تحوتمس » الأول ( حوالى ١٥٥٥۔۳٤٢۱‏ 
ق . م ) الذى Ae‏ على اسمه Gg‏ على قوالب الطوب اللبن التى استخدمت 
فى بناء السور الذى أحاط بأول قرية هذه » ويبدو أن ارتفاع ذلك السور كان ' 
نحو ستة إلى ثمانية أمتار وسمكه نحو مائة وخمسة سنتيمترات والآدلة التی لدینا 
عن تطور القرية خلال الأسرة الثامنة عشرة ضئيلة للغاية إذ يبدو آنها لم تكن 
تشغل كل المنطقة خلف السور بل كانت هناك ساحة رحبة لأجل حيوانات 
القرية وماشيتها . وقد أدى حريق إلى تدمير تلك القرية الأولى رما أثناء فترة , 
العمارنة حینما هجرت لبعض الوقت . | 
۷۹ 





ویبدو أن القرية قد أعيد تنظيمها فى عهد « حورمحب » ( حوالى ۱۳۲۳ - 
۵ ق (e.‏ وأعيد تأثيث المنازل القديمة وتشييد منازل حديثة وامتدت 
القرية جنوبا وغربا متخطية سور تحوقس الأول с‏ كما تم بناء سور جدید من 
الحجر لیضم الاحیاء الجاورة وظلت القرية تنموحتی انتشرت الأحیاء الحديدة 
خارج السور الكبير . وکان پشق القرية الأصلية شار عرئيسىيتجه من الشمال 
یل الجنوب وقد ظهرت بعض ا حواری والأزقة مع النمو الطرد للقرية . 
"وکانت تلك ا حواری ضیقة للغاية وربا كانت مسقوفة . وکان يقع خارج 
البوابة الشمالية للقرية بثر المياه الخصص لأهلها الذی کان يتم ملژه پواسطة 
السقایین من مياه النیل » أما جرار الیاه ا خاصة بالأفراد لتخرین المياه فکانت 
تحفظ آمام مساکنهم . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. فرية دير المديئة » ویری بوضوح أحد الشوارع الرئيسية‎ ft 
وكانت بيوت القرية تفتح مباشرة على الشارع الرئيسى ويبدو أن هذه‎ 
البيوت كانت قد خصصت للسكان الأصليين بواسطة الحكومة وفيا بعد‎ 
اعتبرتها العائلات التى تقیم فيها عقارات مستأجرة بالوراثة . وقد بنيت المنازل‎ 
الأصلية من الطوب اللبن على أرض بكر دون أساسات . أما النازل التى‎ 


At 








۷ — پیت تقليدى من دير المديلة . يتكون المنزل من ثلاث غرف رئيسية وفناء خلغی 


شيدت ed‏ بعد فقد بنیت إما على الانقاص lly‏ على أرض غير مرغوب فيها . 
وكانث لتلك البيوت بدرومات من الحجر أو الطوب اللبن وحوائط من الحجر 
بارتفاع مترين ونصف يعلوها الطوب اللبن . وتراوح ارتفاع البيوت بين ثلاثة 
وخمسة أمتار ويبدو أنها كانت من طابق واحد فحسب . وكانت جميع الأسطح 
مستوية وتتكون من جذوع الشجر وسعف النخل وخوصه مع ملء التجاويف 
بشقف من الفخار تغطيها طبقة من ا حص بحيث تراوح سمك السقف بين 
۰ء ۰ سم وكانت وظيفة السقف الوقاية من أشعة الشمس Де‏ کیا كانت 
للسقف ملاقف هواء تؤدى وظيفة الشرفة للتمتع بنسمات المواء . وكانت 
الفتحات فى أماكن معينة من السقف تعمل على إضاءة الغرف أسفلها . 
وحيث إنه يندر أن ببطل المطر فى هذا الجزء من البلاد » لذا لم يكن الطفس 
مصدراً للمشاكل وذلك باستثناء العواصف الترابية ( الحماسین ) أحيانا . 
وقد صممت كل بيوت القرية على نفس الملوال مع بعض الاختلافات 
التى تعود إلى المكانة الاجتماعية وثروة الملاك . وكانت واجهة النرل تطلی 
باللون الأبيض باستثناء الباب الخشبى الذى كان يطلى باللون الأحمر وغالبا 
ما زينت حلوق الأبواب وأعتابها بنصوص لتيسير التعرف على أصحاب 
البيوت . وكانت هذه ا حلوق والأعتاب من الحجر أو الخشب ونقوشها باللون 
الأحمر . 
أما العتبة السفلى للباب فکانت من الحجر أو А‏ أما الأرضيات 
فكانث من الطين المدكوك . وفى البيوت الأكبر شأنا . كانت الأرضيات 
والجدران تغطى أحيانا بطبقة من ابص الطل باللون الأبيض أو الأ حمر . 
ويتكون المنزل عادة من أربع حجرات تفتح الأولى منها على الشارع مباشرة 
۸۱ 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۸ — بقايا منزل فى دير المدينة . يرى فى مقدمة الصورة جزء من عمود وفاعدة لعمود آخر . 


٠‏ وتلخفض عن مستواه بنحو أربعين أو خسن سنتیمتراً . وأهم مافی صالة 
| المدخل هذه с‏ بناء من الطوب اللبن فى حد أركان الحجرة » وهو مستطيل 
. الشكل بصفة عامة وتبلغ أبعاده ۱۷۰ سم × ۸۰ سم وارتفاعه VO‏ سم ویتم 
الصعود إليه بسلم من ثلاث إلى خمس درجات ويعلوه بناء من الطوب يصل 
تقريبا إلى السقف هثل سريرا غطيت قوائمه الأربع وكانت جوانب هذا الہناء 
الخارجية تزخرف بالفريسكو أو تترك خالية . وأكثر هذه الزخارف شيوعا نمثل 
الاله بس ء الاله لمعروف بارتباطه بولادة الأطفال وإن كانت هناك шам‏ 
زخارف لصور نسائية . ومن المحتمل أن هذا السرير من الطوب كانت 
تستخدمه نساء العائلة أثناء ولادة أطفالهن ولذا كان هذا السرير موضع تبجيل 
كرابطة بين أجداد أهل البيث وأجيال المستقبل . على أية حال ربا كان هذا 
البناء من الطوب اللبن جرد مذبح وليس بالضرورة سريراً للولادة . وكان بہذہ 
الحجرة أيضا كوات لموائد القرابين واللوحات أو التمائیل النصفية للأجداد . 
ويحتمل آنها كانت هيكلاً للعبادة خاصاً بسكان المنزل وأسلافهم وأبنائهم . 
Ul‏ الحجرة الثانية فكانت del‏ من الأولى وقد رفم سقفها على عمود 
أو أكثر من الحجر أو جذوع النخيل с‏ وقد غطى العمود بطبقة من atl‏ 
وأقيم على قاعدة من الحجر . وتتميز هذه الحجرة برصيف منخفض أو ايوان 


AY 








4 میں وی “سند ستتيمترأوتبرز حوافه عالية من ' 
| كل جانب وقد بنيت هذه الحوافا من ا حجر۔ أحيانا : وقد غطى أعلى الديوان 
path‏ وطلى باللون الأبيض ولاشك أنه كان يستخدم كمجلس ف Хе!‏ 
وکفراش باللیل . 


كما اشتملت الحجرة Lal‏ على لوحة على هيئة باب وهمی كرست لاله 
حہوب كما وجدت أحيانا كرات أخرى bab‏ المفتنيات المنزلية . وقد Je‏ نی 
بعض البيوت على دفنات للأطفال بأسفل حجرة المعيشة الرئيسية . وكانت 
هلك یں رہ US‏ و ہے . وتتفرع من هذه الحجرة 
الرئيسية غرفة أو اثنتان صغيرتان يبدو أنها استخدمتا للتخزین وللأعمال 
اليومية وكأماكن لنوم حريم الأسرة . 

وخلف المنزل كانت توجد منطقة مفتوحة يحيط مها سور а‏ استخدمت 
كمطبخ حيث كان يتم طحن الحبوب المقدمة من السلطات المركرية لإعداد 
الدقيق » کیا كان هناك فرن من الطوب اللبن أو الفخار لإعداد الخبز وهو آهم 
مکونات الطعام : 

Ul‏ الفائض من ا حبوب فكان يتم تخزينه فى صومعة توجد آیضا فى نفس 
الفناء الخلفی . ورا كان هناك قبو أو بدروم آخر لحفظ الفخار . وهناك سلم 
فى هذا الفناء الخلفى يؤدى للسقف . وکانت قطع قليلة من الأثاث تتناثر فى 
أنحاء المنزل مثل المقاعد والمناضد ومساند الرأس التى كان يستخدمها 
المصريون كوسائد . وكانت أغلب المواد النزلية التى لا يجرى استخدامها بصفة 
دائمة تحفظ فى جرار أو سلال . 

أما ا حیاۃ فى القرية نفسها فيرجح آنها كانت طيلة أيام الأسبوع تقوم على 
كواهل النساء بینا كان الرجال يعملون بعيدا فى المقابر الملكية . وان كانت 
القرية ۸ تخل دوما من بعض الرجال مثل العمال المتقاعدين والمعوقين أو رجال 
فى مهمة حاصة فى القرية أورجال اعتذروا عن العمل أوخدم Og wat‏ 
التموين من النهر . وكانت الهمة الاساسية لزوجة أى عامل هى رعاية منزله . 
وعل النقيض من زوجات العمال العاديين » كانت الأعباء أقل بفضل 
ما خصصتہ الحكومة من إماء لطحن ا حہوب » ومع ذلك كان بوسع ربة المنزل . 

۸۳ 





عامل 
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عامل عامل رسام 
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| رئيس عمال عامل عامل 
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رئيس عمال ای مويا ж‏ واج مس ALY‏ مرست = إہوی تامكت ونس 
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جدولان لشجرتى أنساب تبینان علاقات القربی التي رئيس 
ربطت بين اهل دير المدينة ووثقت الصلات بين مختلف | Ge‏ سس 
مائلاتها. ш н]‏ حثرت مر 
ويعود أكثر الادلة قوة ووضوحا إلى عهد رمسيس الثاني | عامل 
آما اقلها فیعود إلى الاسرة العشرین . ۱ ۳ 
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۹ — مسلد راس من الحجر الجيرى للكاتب «قسن حرخبشف » є‏ تظهر عليه خلوقات 
خرافية وصلاة منقوشة . کان الصریون يستخدمون مساند الراس بدلا من الوسائد . 
لکن مسند الرأس فى هله الصورة كان خسصا للمفرة ولیس للڑستعمال امازل . 
إن شاءت أن تبيع ما كان خصصا فا من خدمات الاماء وكان عليها بطبيعة 
Ju‏ حینئذ أن تقوم بكافة الأعباء بنفسها » وخاصة إعداد الخبز الذى يشكل 
أساس وجبة الطعام . بالإضافة إلى حياكة الملابس للعائلة إن لم تكفهم 
الملابس التى تصرفها الحكومة ولذا تعين عليها قضاءبعض من يومهافى النسيج 
والحياكة . وكان من الاتهامات الموجهة ضد رئيس العمال « بانب » أنه كان 
يرغم زوجات العمال على حياكة ملابس له دون مقابل على الأرجح . وكان 
بوسع زوجة تجید الحباكة أن تصنع ملابس عائلتها بل وربما حصلت أيضا على 
دحل GLa]‏ طيب لنفسها . كا تعين على الزوجة أيضا رعاية الأطفال الصغار 
وهو عمل غير هين حيث إن عائلات دير المدينة كانت كبيرة العدد وغالبا 
ما وصل عدد آفراد العائلة الواحدة إلى Luk‏ عشر فردا . ولاشك أن العديد 
من الأطفال قد ماتوا فى طفولتهم بطبيعة الحال . وتبعا ما جرت عليه عادة 
آغلب المصريين . كان للعامل زوجة واحدة فقط ون كان بوسعه الزواج مرة 
أخرى فى حالة وفاة زوجته أو طلاقها : ومن غير المحتمل أن أى شخص بالغ 
باستثناء كبار السن كان يبقى دون زواج لفترة طويلة حیث إن الزواج كان هو 

الوضع الطبيعى المعتاد فى العالم القديم . . 


۸٦ 
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, ٠ وظائف الساء فى فى القرية‎ e^ س منظر رعاية طفل . كانت رعاية الاطفال بطبيعة ا حال هی‎ oe 
ای وی اب رآ‎ ie a وتظھر عل هله اللخفة إمرأة تر‎ 
| . أوإسطوريا‎ (5% Tae جرد قروية وربا كان هذا المنظر يمثل‎ 


ويمكن التعرف على الدور المام للزوجة والأم من خلال مكانتها فى المجتمع: 
المصرى . فقد تساوت الزوجة مع زوجها أمام القانون المصرى وكان ها مطلق 
الحرية فى التصرف فی ممتلكاتها الخاصة التی حصلت عليها باميراث سواء قبل 
الزواج أو بعده ؛ کا كان ها الحق فى ثلث متلکات الزوج وان كان من غير 
الواضح ما إذا كان هذا الثلث يشمل متلکات الزوج الشخصية قبل الزواج 
أو تلك التى حصل عليها بعد الزواج فحسب . وقد ظل هذا الحق نظريا فقط, 
خلال قيام العلاقة الزوجية » ويصبح من نصيب الزوجة حال وفاة زوجها » : 
فى حين تذهب بقية ممتلكاته إلى ورثته الذين قد تكون الزوجة أيضا من بینهم: 
با 

"m à‏ الزوجة قبل زوجها di‏ يكن من حقه استعادة الٹلٹ الذى 
کان يظل من حق ورثها هی .. فالسیدۂ نونخت ۲ الى كان قد سبق شا 


AY 











الحصول على ميراث من زواجها الأول الذى لم تنجب خلاله А‏ قد حرمت على 
وجه التحديد عدداً من الأبناء من زوجها الشانی من نصيبهم فى الثلث من 
متلکاتها a‏ . وان ظل من حق الأبناء المحرومين التمتع بنصيب فى ثلثى 
متلكات | بيهم الزوجية ؛ قالت هى : أما uf‏ » فأنا امرأة حرة من أرض 
اد don ы‏ الثمانية هژلاء وأعطيتهم مثونة من كل 
شىء كما ينبغى أن يقدم لمن فى وضعهم . 


لکن انظر ЈА)‏ تقدم з‏ بى العمر وهاهم لا يعنون بی مقابل رعایق لهم ء ۰ إننى 
آهب من متلکای لكل من رعانی منهم لكنى لن أهب „з‏ متلکاق لمن لم 










































































































































































































































































































































































































































































۱ س منظر عائل حميم لعائلة « أنحر خاو» من مقبرته كنمودج لعانلات دير الديئة . 


э‏ قائمة باطفاها الذين قالت عنہم : لن ينالوا من نصيب الثلث الذی 
. بخصنی بل ينالون ما يخص أبيهم من لثلثین الآخرین » ۰ ريل هذا أربعة أسماء 
۸ 





А. (‏ لأولادى الأربعة هؤلاء فلن ينالوا شيئا من متلکاتی ؛ وكذا 
باللسبة لممتلكات الکاتب ) فن حرخبشف ( زوجی الأول وعقاراته )05 
والدی وأيضا هذه الكمية من ا حبوب التی جمعتها بصحبة زوجى . فلن ينالوا 
متا قفا وبالنسبة لأولادى الثمانية هؤلاء فسینالون نصيبهم فى تركة أبيهم 
قسمة واحدة ) . 

وهكذا فقد حرم الأولاد العاقون لیس فقط من میراٹھم فى ثلث أمهم بل 
ومن أملاكها الخاصة أيضا . ثم أقسم کل الأولاد وكذلك زوجها على احترام 
بلود وصية « نولنخت ) . 


كان يمكن بالطبع إنهاء الزواج بواسطة الطلاق وليس الموت فحسب » , 
ففى مصر القديمة كان الرجال والنساء أحراراً فى تطليق أزواجهم متى شاءوا 
لکن عقوبات مالية معینة كانت توقع حینثذ . فإذا طلق رجل زوجته لسبب غير 
الزنا وجب عليه أن يدفع تسوية مالية لزوجته السابقة فيا يشبه مفهوم النفقة 
ДЫН‏ غير آنها كانت نظريا تدفع مرة واحدة . وربا احتاج الزوج فى واقع الأمر 

بعض الوقت لجمع ا ال اللازم . وربما كانت هذه النفقة تساوى ثلث متلكات 
رن بالإضافة إلى غرامة للطلاق e‏ الزنا . وکانت المحكمة الأهلية 
تحاول حل ای نزاع يتعلق der‏ الغرامة . أ ما إذا هجرث امرأة زوجها فكان 
يتعين عليها دفع تعويض له وان كان يقل كثيرا عا Le‏ إن كان هو الذى مجر 
زوجته . وكانت ممتلكات المرأة الخاصة تظل ملكا ها تأخذها معھا إن تركت 
منزل الزوجية ون كان المنزل ملكا للزوجة بالميراث كان على الزوج أن 
يغادره . ولم يكن للزوجة أن تطالب بالبقاء فى بيت زوجها السابق والأرجح Mel‏ 


كانت تعود إلى بيت أهلها . 
Uf‏ مصیر أطفال الزوجين المطلقين ٠ n‏ فان کانوا بالغين م 
تكن هناك مشكلة о,‏ مهم 6 ولا d‏ يكن هذا 


las s,‏ فلنا أن نتصور أن الصغار قد ظلوا مع 


ول تقتصر الشاحنات العائلية على 7 فحسب فقد كانت جنح 
الأحداث معروفة فى دير الدينة . فالعانل «منا » كان عليه أن پتحمل ابنا 
سییء الطبع یدعی « مری سخمت » والعروف «بباروی» وقد اشتبك فى 


۸۹ 





إحدى الناسبات فى عراك مع ا حاجب « خعمواس » حين تسلم وردية العمل 
من أبيه » وتورط فى مناسبة أخرى فى قضیة حول بعض المتلکات التی 
فقدھا ee‏ 
. .. العمال . وغادر القرية فیما بعد ls‏ على وجهه فى أنحاء مصر e‏ فكتب « منا ) 
المسكين شكوى مريرة من سوہ سلوك ابنه لکن من غير المؤكد ما الذى انتهی 
إليه أمره . ومما لا شك فيه أن الرجال فى عنفوان شبابهم كانوا يثيرون المشاكل 
من حين لاخر . وكان الضرب البرح هو عقوبة العمال العصاة شبابا كانوا أم 
SS Nes‏ 
عقوبة الضرب لسوء أفعالهم . وكانت النازعات الداخلية هی الأكثر إثارة 
للقلاقل فى قرية دير المدينة ees‏ فى ذلك شأن أغلب المجتمعات المنعزلة كان 
كل شخص فى القرية قريباً لشخص آخر فيها . وتوضح شجرة الأنساب 
السابقة أمثلة لبعض الصلات الوثيقة الٹی كانت تربط بين العمال العاديين 
ورؤساء العمال والكتبة جميعا . وعل СМО‏ ہے المصريين ۸ 
یٹزوجوا أخواتهم إلا فى العائلة المالكة » وکالت الزوجة تدعى бе!‏ على سبيل 
pf‏ والاحترام دون ای علاقة جسدية بين الاخ وت . وكان زواج أبناء 
العمومة معروفاً وهناك حالة زواج بين عم وابنة «el‏ . ولايبدو أہم قد اتبعوا 
نمطا معينا لتسمية الأطفال by‏ حالات كثيرة سمى الأطفال ү‏ أجدادهم 
أو آقاریپم ون كان من النادر تسمية الأطفال ۳ الوالدين . ولدينا كثير من 
الالقاب والکنایات مثل ١‏ الذئب » أو « الوکیل » کا وجدت فى بعض حالات 
ماذج لتصغير أساء معينة مثل « حونرو ) شحور » أو « إبوى » « أمنموں » . 
ویتضح من شعائر تقدیس الاجداد التى مارسها أهل دير الدينة eel‏ کانوا 
شديدى الاهتمام ہاسماء الد الأعلي وهو ما يتضح أيضا من السجلات 
الرسمية ء کم تبين ذلك بعض شذرات لاحصاء أجرى فى القرية خلال الأسرة 
العشرين . فقد ذكر کل ساكن أسياء عائلته المباشرة وكذلك enol‏ 
عائلات آبائهم : 

«منزل « آمون نخت » ابن « باك انتف » وأمه هی « تارخنو » ٠‏ 

وزوجته هی « تانت باوبى » ابنه « خم امحدجة » وآمها هی و تانت خنو 
اب ) . 


۹۰ 





وأمه « تارخنو » وهی ابنة « نفرحوتب » وأمها هی « حات نفر» . 
do‏ سجل آخر نقر 

بيت « إبوى » ابن « نفر حر » وأمه هی « مروت موت » . 

وژوجته « حنوت میری ) ابنة « نی خوت » وأمها « حتحور 4. 

وابنته э‏ حنوت نیترو » ابئة « إبوى » وأمها هی «حنوت میری » . 





۱ -- بردية ورين ابلنسية . یصور جزہ من هذه البردية أوضاعاً جنسية فى حين gh‏ جزم آخر 
وابنته « سبا نفر » ابئة « إبوى » وآمها هی « حنوت میری » . 
وابنته و وو و رت . 
4 تكن 5.241 d‏ دير i AM‏ کلھا عمل ге AR , Axa‏ للرجال والنساء 
٠ 1‏ الوقت للاسۃ ستجمام والترويح o‏ من النفس | |3 كان Kon‏ 7 ۳ للأنس 
| «البهجة بدلبرعته وقد استمتعوا ملذات hell‏ لدرسعة أ et‏ عسلوا de‏ استمرار 


۹۱ 








. “ام س تفصيل من منظر من بقرة ونب ان مات ) . يظهر ا توفی وزوجته يلعبان الضاما‎ ٠ 
ألفة‎ AST المجتمع لاظهار مشاعر الفرح والسرور » كما كانت هناك مناسبات‎ . 
ومودة مثل الزفاف وأعياد الذكرى السنوية وأعياد الميلاد وکان الجميع يشاركون‎ 
هذه الحفلات حيث كان الشراب يقدم دون حساب على أنغام الوسیقی‎ d 
والغناء لتسلية الضيوف . كما كان یتم تبادل الهدايا ويبدو أنه كانت تعد قوائم‎ 
تفصیلیة ہاسماء الضيوف وما أحضروه من هدايا حتى يتسنى للمضيف والمضيفة‎ 
, مائلة فى حفلات قادمة‎ laa رد‎ 

ds‏ تكن كل هذه الحفلات بالضرورة 7 بريثاً فحسب ؛ ففى بردية 
تورين الحنسیة الفاضحة التى أنت دون شك من دير المديلة » تصوير ما يمكن 
وصفه بحفلة خلیعة وان كان من غير الواضح ما إذا كانت تصور زوجا واحدا 
فى أوضاع جنسية شتى أم عدة أزواج يتبادلون الأدوار . ولوصدقنا كل 
الاتبامات الٹی كيلت فى القرية لكان الزنا معروفا إذن كوسيلة للترفیه » لکن 
كانت هناك بالطبع وسائل AST‏ براءة للتسلية فى المنزل . فقد عرف المصريون 
العديد من العاب تمضية الوقت وربا شاركت الحيوانات المنزلية الأليفة فى 
تسلية أهل المنزل بجانب قيامها بوظائف حيوية فى بعض الأحيان مثل القطط 
التى كانت تطارد القوارض c‏ وان كانت حيوانات أخرى مثل القرود والغزلان 
аз‏ لاغراض جمالية بحتة . 

وكان بوسع العامل إذا شعر بالملل فى منزله آوحتی أثناء عمله أن يقوم 
بعمل رسوم خطیة للتسلية » وقد بقيت أعداد كبيرة من قطع الشقف ا حجری 


۹۲ 





التى غطتها مثل هذه الرسوم . والواضح أن بعضها كان رسوماً تجريبية لأعمال 
فنية أكبر وان كان البعض الآخر جرد رسوم عبثیة . وكانت الرسوم عامة تصور 


ДАТ‏ وملوكا ورجالا وماشية وحيوانات وأنشطة الحياة اليومية العادية وقد 


صورت جميعها بحيوية فائقة . وقد أولع المصريون بتصوير الحيوانات على 
أدوارها المعتادة فى الطبيعة وذلك مثل تصوير القطط وهى تلعب دور الخدم 
للفثران . وهناك رسم تخطيطى نادر يعد نسخة لأثر حقيقى معروف وهويبين 
سيدة بدپنة جرى العرف على اعتبارها تصويرا АЩ‏ بونت الممثلة فى نقوش 
معبد الدير البحرى . 





ot‏ — لخافة عليها رسم te‏ عليها فى وادى الملوك Ley‏ کائت من صنع عامل أصابه الملل . ٭ 


à a‏ فلم يكن الكتبة 
فحسب هم أهل اپ سر دس 
رجال القرية كانوا على مسر فة بالطيراطيقية والهيروغليفية أيضا OLS all‏ 
استخدامها قاصرا آنذاك على أغراض الزنحرفة والنقش فی المعابد والقابر 
واللوحات والتوابيت وأغراض القراہین »وليس للاستخدام العادى »فقد كانت 

صناع الخلود - ۳ ٩‏ 
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00 سب أوستراكا عليها رسم ity "Uu‏ بدنية ويحمتمل أن هذا الرسم علاقة بملكة بونت gil‏ تظهر 
فى نقوش معبد اللكة حتشیسوت بالدير البحری . 


والرسامین موظفون من نفس العائلة ولذا كان بوسع أى شخص موهوب فعلا 
الرسائل اليومية تكتب بالخط улу, ДЬ! „А!‏ شكل مختصر للكتابة الهير وغليفية 
وتدل الأخطاء الق ارتكبت فى الكتابة اميروغليفية على أن اطیراطیقی كان هو 
الخط الأساسى الذى درس Vol‏ وكان التلامیذ فى مرحلة متقدمة يدرسون 
اير وغليفية . | 

لاشك أن الرسامین والکتبة فى دير المدينة كانوا على معرفة بالخطین وكان 
بوسح العمال العاديين |S‏ عرف عنهم الكتابة پاهيراطيقية دون معاونة من 
كانب . فقد أضاف العامل « امون نخت » ابن « نحم امون » جملة بخط يده. 
إلى #نطوط كان قد ورثه عن زوج أمه الأول » الکاتب ١‏ فن حرخبشف » 


& 


4 








أن يلتمس حظه مثل ابن AS‏ العمال « نفرحوتب» الأكبر الذی 

وتبين العديد من الخطوط العشوائية اميراطيقية وأحيانا الهيروغليفية أن 
العمال العادیین كان پوسعهم كتابة آسمائهم وحيث eel‏ آلوا بالكتابة فلاشك 
آنهم کانوا ملمين بالقراءة أيضا . ولسنا على بينة من أماكن تحصیل مثل هذه 
المعارف » فأبناء الكتبة والرسامين کانوا يتعلمون على آیدی ابائهم مع احتمال 
وجود فصول دراسية أكبر لأبناء العمال العاديين التی ربا لم يواظب الأطفال على 
حضورها بل وربا تركوها فى نہایة الأمر تحت ضغط الظروف الاقتصادية . وان 
كان من الرجح أن المتعلمين قد بذلوا کل مافى وسعهم لتمكين أبنائهم من 
تحصیل أكبر قدر مکن من التعليم عسى أن يفتح لهم هذا باب الترقى فى احياة 
إذا ما سنخت الفرصة . فقد جرت العادة على أن يشغل وظائف الكتبة 
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ov‏ کاپ ا Gilly сей» р ДЭ‏ ورثه « ТОРУР‏ إن زوجة دقفن 
حرخہشف JU de d‏ ٠ويمكن‏ رؤية توقيعه فى هله الصورة الفصلة . وعل الرغم 
من أن « آمن نخت » يدعو نفسه САЎ‏ إلا أنه معروف من مصادر اخ Tce‏ 
كان مجرد عامل TENE gr^‏ 


ترك القرية ليصبح کاتبا فى الجيش . 

ويمكن تبين أذواق المطالعة لدى الصری المتوسط التعليم آنذاك من خلال 
التراث الأدي لدير المديئة . حيث كانت موضوعات الإنشاء تكتب على البردى 
أو القطع الحجرية . وكان بعتقد فيا مضى أن البردى كان غالى الثمن لکن 
إحدى الدراسات بينث أنه كان رخيصا نسبيا hy‏ متناول العمال . وتعد البقايا 
التى عثر عليها فى دير الدينة هی الدلیل.الوحید فى بعض ال حالات على وجود 
قطعة أدبية ما . ولا يزال العديد من الشقف الحجرية التى تحمل كتابات 
أدبية » غير منشور حتى الآن , ومع ذلك يمكن رسم الخطوط العريضة لتاريخ 
القرية الأدی من خلال ما يزيد عن ألف وخسمائة عمل منشور وان كان أغلبها 
لا يزيد عن بضعة سطور من نص » كا أن عددا من القطع المختلفة كانت فى 
الأصل أجزاء من نسخة واحدة . وربا كان القلیل منہا نصوصا مدرسية إلا أن 
أغلبها كانت قد كتبت للاستخدام الخاص . ورغم أنه قد وجدت فى بعض 
الأحيان النصوص الكاملة لعمل ما على البردى فى مكان انحر إلا أنه تبقى 
الفجوات ومشاكل التفسير التى يمكن حلها أحيانا عن طريق نصوص دير 
ДДМ‏ . وأكثر هذه النصوص عددا هو الذى يطلق عليه الان « أدب 
الحكمة » . وقد اشتمل هذا النوع من الأدب على مبادىء الأخلاق ونصائح 
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لأجل السلوك القویم قدمها الكتبة الثقفون والوظفون الرسمیون بل والملوك 
ثمة أحد هنا مثل « حور ددف Ф ү‏ أهناك أحد پشبه « إيمحوتب » ؟ وليس بیننا 


' من يشبه « نفرق » و« خیتی ؛ ذلك السيد المقدم بيهم ء إننی ذكرت لك أسماء 


١‏ بتاح م تحوق » وہ حع خبر سنب » هل هناك من بصل إلى مكانة « بتاح 
حوتب » أو «كايرسو) ؟: 

ويعتقد أن TRE‏ النوع هو ذلك الذى کتبه .الوزیر ذائع 
الصيث « إيمحوتب t‏ ) حوالى ۰ ق,م ( وان لم تصلنا منه جملة واحدة У.‏ 
أن مقتطفات من نص « لحورددف » ابن « خوفو» ( حوالى ۲۵۵۰ d‏ م) 
وجدت فى دير المدينة » تعد النسخة الوحيدة المعروفة لنا لهذا اللص . وقد تم 
التعرف على عدد من المؤلفين الآخرين من خلال М‏ من دير المدينة ومن 
أماكن آتحری وان كان من الحتمل أن آخرين كانوا وراء تأليف الكثير من 
نصوص ا حکم all‏ وصلتنا جھولة المؤلف بسبب ضياع سطورها الافتتاحية . 
وأكثر الأعمال الأدبية شيوعا على قطع الشقف الحجرية من دير المديئة هى . 
العروفة ببيجاء ا حرف اليدوية أو المهن المختلفة للكاتب « ختى » » وهذا النص 
يسخر من كل المهن عدا مهنة الكاتب التى كان الجميع يحضون على التطلع 
إليها . 

CS‏ كان « ختی » هو Lal‏ كاتب الظل الذى كتب التعاليم المدسوبة 
للملك و أمنمحات الأول » التى يعتقد أنها قد کتبت لأجل الوعظ والارشاد , 
EE‏ رت . ۾ . وبا أن هذه 
القطعة الأدبية كانت QU‏ أشهر القطع الأدبية النى عار Hen‏ فى دير المدينة 
فلا شك أن «شتی » كان بعد أفضل المؤلفين الذين حة حققت أعمالهم أرقاما 
قياسية d‏ التوزیع خلال الألف الثانية قبل الميلاد . كانت برديات ولخاف دير 
المديئة حتى وفت قريب هی الدليل الادی الوحيد على وجود نصائح « آی ) 
وهی عمل أدب من الأسرة الثامنة عشرة » لکنہا وجدت أيضافى نسخة ظهرت 
مؤخرا فی سقارة . | 

وكان بوسع عنامة oy pall‏ بالإضافة إلى e‏ ا حکم والنصائح التسل 


۱ أيضا بالقصص والحكايات БИС‏ الى عار E‏ العدید من نماذجھا d‏ دير 
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المديلة ومن أفضل ما عرف منہا حكاية « مغامرات سنوهی » ء وهو لاجیء 
سياسى مصرى عاش فى فلسطین خلال حكم « سنوسرت » الأول ) din‏ 
۰ ۰ ق.م)ومم أن هذا النص قد وصلنا كاملا من مصادر أخرى إلا أن 
دير المدينة أمدتنا بعدد من القطع ا حجریة ونسخة ALIS‏ من الحكاية مكتوبة ٠‏ 
على أكبر قطعة أوستراكا معروفة حتى OM‏ . تبلغ أبعادها 88,6٠‏ سم X‏ 
۰ سم وتوجد ОЗИ‏ بمتحف الأشموليان فى أكسفورد . أما الحكايات 
الأخرى النی عثر عليها فى دير المدينة فتحکی عن أنشطة АУ‏ مثل مغامرات 
ccc ١‏ ووعنات ». وبردية كاملة عن « معارك حورس وست » . كما 
كانت هناك أيضا القصص الرمزية مثل « تعمية الصدق بالباطل € . 

وقد بقيت منها نسخة واحدة ناقصة Де‏ عليها فى دير الدينة وبطلها 
« الصدق » كان آخوه الشریر « الباطل » قد اعم (LE‏ بالسرقة فعاقبت الآهة 
си‏ و кыа Жый А‏ 
« الصدق إلى الأسود لکن الخدم أخذتهم الشفقة « بالصدق » الأعمى فلم 
ینفذوا أمر سیدهم ١‏ الباطل ) لکنہم آخبروه أن ن أوامره نفدت , آما « الصدق t‏ 
فقد ade Де‏ حدم اعلی الي دات زا قداق تر aid,‏ السیدة ارا 
على باب منزها ‏ ولأن « الصدق » كان وسيما АДАЙ‏ فقد أحبته السيدة وملت, 
منه ДУА‏ تخبره عن أبيه قط . 

وحين بلغ الابن الحلم وبز رفاقه فى المدرسة » كان تفوقه يثير ضيقهم 
وغيرتهم فيعيرونه بعدم جود أب له . فطلب من أمه معرفة من هو والده 
فتعترف له أمه Ob‏ والده هو حارس الباب » فيشتاط غضبا للمعاملة الوضيعة 
التى لقيها أبوه فيرفع مكانته على الفور ويضعه موضع الاحترام على رأس 
ЫЙМ‏ » ثم یقرر الانتقام لمعاناة أبيه ‏ فاستدرج عمه الشریر للاعتراف فعلاً 
بان اتهامه لأخيه « الصدق » بالسرقة كان ملفقا ء فيتم الحكم عليه بالضرب 
وفقدان البصر وباق Gute ла‏ لباب ینم الصدق € . 

ويشتمل التراث الأدی لدير المديئة أيضا على عدد من الترانيم والأناشيد 
ДУ‏ مختلفة وقصائد لتكريم الملوك ونصوص سحرية وأغلبها نادرة QUII‏ . 
ويعد كتاب ) الأحلام « الشهور « لقن حرخبشف ) من آهم ماذج هذه 
النصوص ء کم كان هناك مصنف آخر عظيم المنفعة وهو برديةالتعاويذ المضادة ,. 
4A‏ 
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р die — 0A‏ سنوهى » بمتحف الأشموليان وهی أكبر قطعة معروفةمن نوعها ویحتوی جانبیها عل 
لصوص مغامرات و سلوھی » احد رجال بلاط « سنوسرث الأول ؛ .وعلى الرغم من أن القصة 
كانت قد دونت فى الدولة الوسطی . إلا أنها ظلت даре‏ وشائعة خلال عهود 
الرعامسة » ووصلت lad]‏ نسح كثيرة تعود للعصر QR‏ 
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للعقارب حیث کان خطرها شائعا فى دير ا مدینة کیا يتضح من دفاتر يومية 
العمال . 

وكان الغرض من جموعة أخرى من التعاويل هو تقديم الحماية من 
يعيشون بجوار الہر . وقد استهدفت مجموعة أخرى زيادة الفحولة الحلسیة . 
ولیست بردية تورين فحسب هی كل ما تبقى من دير المديئة للدلالة على 
اهتمامهم با جنس بل كانت هناك بجانب الأوستراكا المرسومة عدة قصائد 
عاطفية عن الب كتب العديد منها على البردى وقطم الحجر . ونقش عدد منها 
على آنية فخارية لم تسلم من الكسر مع مرور الزمن ء وقد Ле‏ على بعض 
قطعها فى نہایة القرن الاضی وعثر على بعضها الآخر خلال ААН‏ الفرنسية فى 
هذا القرن . ورغم أنه لم Шш,‏ نص واحد کامل إلا أنه قد أمكن OW‏ إعادة 
تركيب جزء مله . وكانت المحبوبة تخاطب بلقب الأحت دليل المسرة 
والاحترام : 

à‏ ها قد جاءت Gort‏ فابتهج فؤادى وبسطت ذراعی لاضمها أما قلبى فقد غمرته 
الفرحة فى مكانه كسمكة فى بركة مياه ابھا اللیل : ليتك تبقی من أجل إلى الأبد 336 قد 
حضرت سيدق . ! 

وهکذا استمتع أهل القرية بکل مباهج LL‏ على اختلافها وقد عوضتھم. 
ملذات الروح وا چسد عن عملهم الشاق ومع أنه كان من الشائع فى مطلع هذا 
القرن إعتبار العمال وعائلاتهم من الفقراء والکادحین إلا أنه یتضح من وصف 
the daz‏ عمال دير الدينة eel‏ قد تبوءوا مكانة أفضل من تلك التى كانت 
لشوسطی الفلاحين وإن ۸ ترق بالضرورة إلى مستوى مکانة الطبقة 
۰ الأرستقراطية الرفهة . وکان العمال حین استتبت الأمور يحصلون على مرتبات 

عالية على هيئة بضائع وخدمات مقابل عملهم وکانت هناك بطبيعة ЧЫН‏ 
.فوارق اجتماعية بين أهل القرية إلا أنه حتى العامل العادى كانت لديه الفرصة 
والوسائل لیحیا حياة طیبة . 
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الفصل الخامس 
الدین 


لعب الدين دوراً شديد الأهمية فى الحياة اليومية لمجتمع العمال . فقد 
بقيت عدة معابد ضخمة إلى الشمال والشمال الشرقى للقرية » کا غطت وجه 
التل القريب من القرية مقاصير وهياكل WY‏ ختلفة إلى جانب مقاصير أخرى 
كانت تقع عل التلال بين الفرية ووادیی الملوك الملكاث , وقد ملئت هذه 
المعابد والمقاصير ہاللوحات والتمائیل وموائد القرابين المكرسة UW‏ المعبودة 
مها . dy‏ تكن بعض هله القرابین جرد تقدمات LAT‏ التى وضعت هذه 
القرابين فى CLL wade‏ فكثير من هذه المقاصير لا يمكن نسبتها إلى أى إله 
معروف حتى OW‏ . على حين يبدو أن بعض الألمة قد حظوا بعدد من المقاصير 
المكرسة لهم . ولا كان الصریون شعبا عمليا غير ميال للاهوت الفلسفی فإنہم 
لم يحاولوا قط استنباط علاقة منتظمة АУ‏ الختلفة لتطبيقها فى كل أنحاء 
البلاد وفى عصور ما قبل التاریخ كان لكل قرية على ما يبدو | dedi‏ ومع 
توحيد البلاد ؛ اپتلعت UY‏ القوية بعض LAY‏ الصغيرة الجاورة са‏ 
استمرت آفة أخرى فى العيش بسلام بجوار АА‏ جديدة دخيلة . وحظيت 
بعض الآلحة بالاحترام والاعتراف بها فى كل أنحاء القطر إما بسبب حماية 
البلاط Lely‏ لنفوذ کو تھا . كا قامت محاولات محلية لتنظيم WY‏ على هيئة 
ثالوث يتكون كل منها من زوجين من ДУ‏ وطفل . لکن لم پقدر لكل هذه 
الثواليث المحلية قط أن تنتظم فى هيئة رئبسية واحدة . 
وكان بوسع الكهنوت الأقوی نفوذاً فحسب مثل كهنوت « بتاح فی ملف . 
أو درع) فى هليوبوليس محاولة تشكيل لاهوت نموذجی وإن اقتصر استخدامه 
۱۳۱ 
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البطلمی امتأخر . 
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dale فعال على الأفراد العاديين من‎ б е 
. الشعب‎ 

ارتفع »£2 1 الشمس إلى مرتبة إله رئيسى بسبب ال مایة التى أسبغها 
عليه حکام الاسرة الخامسة على حين اتبع ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذین 
أنشأوا دير الدينة ها آخر هوه آمون » الطیبی . وقد أدت الانتصارات ا حربیة 
У 54‏ الحكام والثروات التى وهبوها LLL‏ « آمون » وکهنته إلى توطید مکانته 
العليا على الستوی القومى وقد تحول بعد استيلائه على مكانة الاله القومى 
القديم «رع» إلى ملك الامٰة « أمون رع » واتخذ من الكرنك مقره الرئيسى 
على الضفة الشرقية للنيل بالقرب من طيبة وذلك بإشراف الكاهن الأعلى 
والعديد من الكهنة . وقد شكل هو وزوجته « موث » وابنهها « خونس » ثالوث 
طيبة المقدس الذى عبد فى منطقة طيبة وما حوها . وبطبيعة ا حال كان هناك فى 
دير المدينة Lee‏ للاله آمون يبدو أنه كان قد أنشىء فى عهد الأسرة الثانية 
ا وأعيد بناژه وقت توسعته فى عهد « رمسيس الشانی » . وسعظم 
اللوحات التى عثر عليها فى دير المديئة كانت مكرسة للاله « آمون » أو y‏ آمون 
ХЕ,‏ 

وقد شيد « سیٹی الأول » مقصورة ضخمة TDW‏ البقرة « حتحور ؛ فى 
سمال القرية هی الإ الى كانت عجوب بصفة خاصة فى al‏ الرية ليل 
حيث كرست معابد الدیر البحرى من أجل عبادتها . ولاشك أن العمال Als‏ 
يترددون de‏ مقصورتا فى الدير البحرى فقد كانت تقع على 00 للتل : 
الذى يفصل بين المعبد ووادى الملوك . : 


وكانت « حتحور » تعد إلهة للحب وا خصوبة eld Aly‏ والمربية المقدسة : 
للملوك |S‏ كانت تعد أحيانا ابنة للاله « آمون رع» وان اعتبرت فى أحيان 
آغری Lit‏ له . وقد أقت العدید من اللوحات لتخلید اسمها ولا شك انبا 
نصبت فى معبدها وقد آدی ارتباط « حتحور ؛ بدير المديئة خلال عهد البطالمة 
إلى تشیید الد vind‏ الذى لازال خالدا حتى اليوم ¢ وقد أخطا رحالة 
القرن الثامن عشر وأوائل # التاسع عشر حين حسبوه معبداً TAU‏ 
« إيزيس » وهی إلمة أخرى ., 
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۱ — لوحة للعامل نفر سنوت الدى يظهر جاثيا بقدم مجمرة عليها قرابين للربة حتحور . ول Tou‏ 
يظهر ابناؤ وهم يتعبدون . وقد نال إبنه الأكبر «بانب» وظيفةرئيس العمال . | 


وقد كشفت الحفائر فى معبد «حتحور» عن Ш‏ لربة آخری عرفت 
أحيانا کواحدة من صور «حتحورا وهی ( مريت سجرت ) الا طة التعبان , 
I‏ كانت معبودة X‏ ذات نفوذ قوى فى دير المديئة وكانت مرتبطة بالقمة ؛ 
الحبلية الكبرى العروفة OV‏ بالقرنة الٹی تشرف على منطقة الضفة الغربية 
حيث عمرت مقاصير الآلة أرجاءها 
وكانت « مريت سجرت » غالبا ما تمثل متخفية فى شكل الكوبرا BI‏ 
آمئلتها الحية تنتشر فى أنحاء الضفة الغربية . وكان يحتفى بذكراها 
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. يبدو أنه كان قد شید فى بداية الأسرة العشرين وان آشارث بعض أجزاء من 
لوحة من الأسرة التاسعة عشرة إلى أن بناءه يعود إلى عهد أقدم . 
ويتكون هيكل « بتاح » من سلسلة من المقاصير المنحوتة فى واجهة E‏ 
| الصخریة | Ul‏ تلحق Loy‏ 
للفنانین ومن الجتمل أن العديد من اللوحات التى أنتجت باسمه كانت 
ممصوبة فى احدى هذه المقاصير . 





٢‏ — عبادة الإلمة مريت سجرت : فُقد |سم التعبد لسوء lil‏ يسبب كسر ا حجر عند الجزء 
المام من هله اللخفة ذات الرسم ال میل . 


تفوقت المقابر على اللوحات فى تصوير عبادة « إیزیس » و « أوزيريس » 
وكات تال ریس قاتا بطم ال كرب 
للعام السفلی وحام للموق . آما dale‏ زوجته « إیزیس » فیبدو أن العبودات 
الأكثر ENT‏ فى دير المديئة قل نحتها جانبا . ومن الألمة الأخرى call‏ ظهرت 
على الآثار واللوحات والمقابر الاله ذورأ س الكبش « لوم ؛ وهو اله خالق من 
الفنتہن وصاحبته « عنقت » و١‏ ساتت »۰ كياظهر أيضا ابن أوى م أنوبيس » إله 
التحنيط ؛ ао‏ الغبر « تاورت » ЗД]‏ لولادة الأطفال « وإله الشمس Eo‏ 
حور آختی » ذو را س الصقر ١ JG с‏ تحوت » برأس ul‏ منجل وهو حامی 
فنون الكتابة . کما لهرت أيضا فى دير الدينة معبودات أجنییه أسيرية شاعت 


۱۹ 


registered version 








۷ — لوحة vu‏ وی ) . ma‏ الاله à Uu. Je d ce‏ مقصورته САДА el‏ عادرة 
بالقر ابين وخلفه عدة آذان M‏ أن پسمم بعاربقة أفضل اصلوات مقنها . وز, ЈА‏ 
ye‏ ببوی] لی روح e‏ 
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ع س لاله أوزيريس من مقبرة « سلجم ) . 


فی مصر زمن الدولة الحديثة ومنها « رشب » إله الحرب وربات الخصوبة 
« قدشو) و( عنات » ور عشتار» . كما كان هناك إله مصرى حہوب هو 
« بس » صور فى هيئة قزم ذى لحیة على التمائم والرسومات ا حصیة التی عثر ٠‏ 
عليها فى القرية وكان فى جوهره Ш‏ للخصوبة لكنه كان أيضا ربا للموسيقى ٴ 
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٥‏ لوحة رتيس العيال دخاء وتظهر ف الجزء العلوى ال الأسیویة قادش واقفة فوق 
اسد وإلى يسارها الإله الاسیوی رشب وال يمينها إله الخصوبة المصرى مين . do‏ 
ال مزء الاسفل يتعبد «خا» وعائلته إلى Ш)‏ أسيوية آحری هی عنات . 


والرقص » ول يتعبد المصريون للآهة فحسب بل قدسوا ло La‏ من الملوك _ 
والوق الآخرين . | | 
وكان أكبر مركز دينى فى القرية من حيث الأهمية هو العبد الکرس للملك 


صناع الخلود - ۱۰۹ 
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m: 
أمنحوتب‎ э تمثال خشبی للملكة « أحمس نفر تارى » . كانت عبادة هله الملكة تلازم عبادة إبنها‎ — ٦ 


الأول » . وقد كرس العامل « واج مس » هذا التمثال فی عهد « رسيس الثاني » 
оред ۱۲۱۲ T ۱۲۷۹ doe)‏ 
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المعبود « آمنحوتب الأول » وأمه « أحمس نفرتاری » وكان بعد حاميا للقرية رما 

لأنه هو الذی أنشأ فرق العمال » ولذا يظهر على العديد من اللوحات والمقابر 
حيث صور أحيانا بصحبة أفراد آخرين من عائلته الكبيرة من الاحوة 

والأحوات مثل الأمير الشاب ( سبار » الذى يبدو أنه مات فى ريعان شبابه . 
ولا شك أن بعض الأسماء والروابط الملكية قد تعرضت للتحوير والتشويه . 
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٠‏ ۷ سے عبادة و أمنحوتب الأول » , يحتمل أن هذا التمثال الملون قد جاء من معبده من دير ЫЙ‏ وقد 
وقع عدد من علیاء oly wall‏ الأوائل فى are‏ تاریخ العديد من آثار دير المديئة بنسبتها إلى عهده ؛ 
إلى أن تبين أنه كان پسد dis‏ لعدة duel‏ بعد وفاته . 


\\\ 





ОО а 
تحوتمس الأول » هو على ما يبدو المؤسس الفعلى للقرية » ويحتمل أن‎ « 
b آمنحوتب الأول لم يترك خلفه أبناءً له فخليفته « تحوقس الأول » لم يكن‎ 
ظهر حکام آحرون من الأسرات الشامنة عشرة والتاسعة عشرة‎ |S ‚ 4) 
والعشرين » على اللوحات والنقوش حيث قدسهم أهل القرية بصفتهم‎ 
. AM الشخصية أو ليتشفعوا لهم عند‎ 

وما لاشك أنه كانث توجد مقصورةٌ کرست Y‏ لرمسیس الٹانی » وحتمل 
أنه كانت هناك مقاصر للوك TR‏ ۱ 

وتعد اللوحات الى MOTO‏ أهل القرية » من ast‏ آثار 
القرية جاذبية وكان بعضها مقاما داحل البيوت حیث Ае‏ عليها حلال ال حفائر 
فيم أقيم البعض الآخر على ما يبدو داخل المقاصير وكان يطلق على الراحلين 
ee )‏ الجزء العلوى من اللوحات التى يظهرون 
عليها إما مستدیرا أو مدہہا ويبدو أا صممت لتوضع فى كوات خاصة . وكان 
d‏ يدعى باسمه مجرداً دون الإشارة إلى مركزه أو إلى عائلته . وكان يظهر 
على الأغلب جالسا مسكاً بزهرة لوتس c‏ وأحيانا ما صورت عدة أرواح راحلة 
معا وان لم يذكر العلاقة بينهم . 

وقد صور رئيس العمال « نفرحوتب » فى إحدى القابر Gals‏ بالروح 
ДЫШ)‏ ورع »ويظهر محلاً للتكريم إن لم يكن للعبادة من قبل صاحب القبرة 
وعائلته»والشر فى الأمر أنه لا توجد علاقة معروفة بین « نفرحوتب t‏ وصاحب 
المقبرة . كما تظهر أيضا التقدمات لأقارب التونی على موائد القرابين . ويبدو 
أن هذا التقديس للأرواح الطيبة للاله رع كانت مرتبطاً بعبادة А‏ الشمس 
/ حورماحیس » . وال جانب هذا الشکل المعروف لتقديس الأجداد m‏ 
fal‏ القرية يحتفظون داخل منازهم بتماثيل نصفية لاسلافهم . وحتمل أن 
تقدیس الأسعيال الراحلةم يكن مقصورا على دير المدينة فحسب بل يبدو أنه كان 
أمراً شائعاً فى ہبوت الصریین جميعا وإن لم يصلنا عنه برهان Jis‏ هذا الوضوح 
الذی نجده فى دير المديلة . 

وعلى الرغم من كل هذة الوفرة فى الالمة والعابد التی تبعث على الاعتقاد 
بان مجتمع القرية كان بحاجة إلى عدد ضخم من الكهنة لرعاية شئونها إلا أن 
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۸ — لوحة «آن» . یظھر العامل А!‏ على هيئة روح الإلدرع الطيبة . ويمتمل أن اللوحات 
من аА МА‏ كانت تقام فى البيوت كلون من تقسديس الأجداد , 


راک 
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۹ -- لوحة من لوحات الأجداد نرى عليها مقدمها الذى ab‏ إسمه وهو يتعبد لاحد اجداده ولا شك 
أن هله اللوحة قد جاءت من دير المديلة . 


الأمر فى الواقع كان على حلاف ذلك فقد لعب العمال أنفسهم دور الكهنة 
وقاموا بأداء كافة الطقوس المقدسة لآلهتهم ومن المحتمل eel‏ أقاموا نفس 
الشعائر الدينية اليومية التى كانت تقام فى المعابد الرئيسية الكبرى حيث كانت 
صورة الإله تزين بالملابس ly‏ وتقدم لها الأطعمة وان كانت هذه أقل ٹراء 
بطبيعة الخال من تلك التى كانت تقدم فى المعبد الرئيس بالکرنك . وکان 
العمال خلال أيام الاحتفالات يتحولون إلى كهنة متطهرين يحملون صورة 
&\\ 








٠¬ ۰‏ منظر للعامل « مرواس » أو « مروبصا؛ а‏ يصور مناسبة دبنیة » فی القرية حين كانت صورة 
المعبود وهو هنا الإله آمون ‏ تطوف فى موكب » ويقوم فيه عدد من العمال بدور الكهنة 
وهم يحملون القارب المقدس . 
الاله فى موكب يطوف بالقرية وربا حوشا . وكانت الاحتفالات Ab‏ الهامة 
تدوم لعدة أيام А‏ 
وکانت تقام ( لأمنحوتب الأول » سبعة أعياد على الأقل Цаа c‏ عید كان 
يستمر لعدة أيام تغمرها البهجة والشراب السرور . وم تكن کل هذه 
الناسبات قاصرة على الأفراح فقد اشتمل التقویم الدینی أیضا على أيام للأسى 
والاستغراق فى التأمل والتفکیر . كما أنه من الرجح أن مجتمع القرية كان 
يشارك أيضا فى الاحتفالات الدينية العظمی التی شارك فیها کل من بالضفة 
الغربية » وذلك مثل «عيد الوادی». حين كانت صورة الاله « آمون » المقدسة 
تحمل من AL SU‏ عبر الغبر لزيارة العابد الحنازية للملوك الراحلین . وکانت 
اللوحات وموائد القرابین تملأ جوانب العابد والقاصی فى دير المديئة с‏ 
تصحبها الصلوات والدعوات АЧЫ‏ عن واهبیها . وفى الكشير من ال حالات 
كانت الصيغة التالية هى الصيغة ألوفة للهبة وقد وجدت على آثار مشایهة من 
آماکن أخرى d‏ مصر : 
« هبة يقدمها اللك « لامون رع » سید عروش الأرض ۰ وال « موت » 
السيدة العظيمة » وسيدة الأرضین وسيدة کل ARYL‏ . عسی أن يثبتوا اسمی 
۱۱۵ 





فى ساحة ا حق مثل ا حق نفسه » ومن أجل روح یر فی ساحة ah‏ یت 
« بارنفر » . ومن أمثلتها أيضا i‏ 

« تقدیم الحمد للاله الطیب سید الأرضين « جسر كارع » أبن « رع ۷ « 
رب التیجان آمنحوتب له الحياة » الذی تسو الأرض به . ولأم الملك وزوجة 
الملك العظمى أحمس نفرتاری » ها الحياة . لكى bug‏ الحياة والرخحاء 
والصحة لروح رئيس العمال فى ساحة Gal‏ المرحوم ( تفرحوتب » ابن المرحوم 
رئيس العمال « نبنفر ) طيب الله ٹراہ م . ' 


.1 تكن كل الصلوات على أية حال من نفس التعبيرات النمطية à JUI‏ 
التى ارتبطت عادة بالآثار الجنازية الصرية c‏ إذ يبدو أن العديد من اللوحات 
قد تم نحتها ونصبها استجابة لمناسبات: معنية كالنذور النی رغب الواهب فى 
تقديمها لكى یشکر ЗАЙ‏ المختصة وفاء لنذر عليه ء مال إقامة الرسام « نب 
رع » لوحة لشکر الاله « امون رع » على شفاء aul‏ « نخت آمون » ؛ 

АЙ) (‏ سبحت بحمده لأجل عظمة سلطانه وقدمٹ الصلوات له آمام 
الكافة من أجل الرسام الطیب « نخت آمون » الذى رقد مريضا على شفا الوت 
تحت رحمة آمون جزاء ما اقترفت يداه .. لسوف أقيم هذه اللوحة لاسمك 
وأسجل علیها هذه الصلوات المكتوبة لأنك أنقذت الرسام « نخت آمون » من 
أجلى » لقد دعوتك فاستجبت لی ) . 


وقد أقام .العامل « نفر ابو» لوحتين واحدة لكل من Y‏ مريت سجرت » 
و« بتاح » ویتمل أن هاتين اللوحتين قد جاءتا من هيكل الإله « بتاح » الذی 
.. يقع على الطريق إلى وادى الملكات . والعجيب أن الصلوات على كلتا 
اللوحتين متشابيةؤإن بدا أنها تشير إلى مناسبتين ختلفتين : 

«لقد كنت رجلاً مق جاهلاً لم یز الخبيث من الطيب وقد ارتكبت 
معصیة ضد القمة > فلقنتنی درس c‏ إذ وقعتٍ تحت سلطانها ليلا ونہاراً . 


е‏ فحضرت إلى كالنسيم العلیل c‏ خر وک 
بعد أن ۵ آرتی جبروتہا e‏ أحاطتنى بالأمن والطمأنينة وجعلتى أ نسی کل 
О] > iie pelo‏ قمة الغرب تقرعینا حين پدعوها e M‏ . 
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ИШДИ 001‏ 
۷۱ س صلاة لفر آپو . نقشت صلاة التوبة هذه على ظهر لوحة مقدمة لاله qu‏ رب 
الحق الذی كان نفر آبو قد عصاه . 


تلاوة من طيب الذكر « نفرابو » الذى يقول : انتبه ودع كل 03 تسمع 
وكل نفس تحيا على الأرض . احذروا قمة الغرب | | 
Ub‏ رجل كنت قد أقسمت زورا بالإله ١‏ بتاح » رب الحق فجعلنى أرى 
النور ظلاما . .هأنا أشهد بجبروته للجاھل والعارف . للصغير والكبير . 
احذروا « بتاح » رب الحق » وانبهو فإنه لا یفوته عمل عامل منكم . 
انتهوا عن ذکر اسم « بتاح » زوراً فسیهوی فى اهاوية کل من پذکره 


بالباطل » . 


۱۱۷ 


Y 





ويبدو أن نزول المرض « بنفر «gl‏ قد جعله يتذكر خطاياه » ومجردت 
شفائه آقام تذكاراً لاله е‏ 
شفائه ولا يفوتنا أن نذكر أن ما و نفر آبو» كان طبيب القرية وربا يكون قد 
لعن ذو راق ea‏ زة شفائه . 


ل تكن BM‏ الصریة تسكن أبراجاً عاجية منعزلة عن الناس Lily‏ لعبت 
دوراً مباشراً فى حياة الجتمع . فكان یکن فى الشئون RU‏ استشارة الاله عن 
1 الوحى وقد سجل استخدام الوحى AY‏ فى المعابد الكبرى بدقة 
ثقة ء مثل معابد الكرنك حيث كان الاله يقرر مثل هذه الشئون حسبا يرى 
и‏ . ومن المعروف أن ( أمنحوتب الأول » 6 الذی عبد فى دير المديلة € 
كانت تجرى استشارته عن طريق الوحی » وكانت هذه الاستشارات تتعلق 
بدعاوى المتلکات وليس الوظائف . وکان‌الاله يدعى لیتخذ قراراً إذا نشب 
نزاع حول حكم المحكمة المدنية أولم يتم الذهاب إلى المحكمة أصلاً وكان 
العمال الكهنة يحملون صورة الاله أثناء استشارة الوحى أمام ملتمس الدعوى 
الذى يشرح قضيته وربا قام كاتب المقبرة بإعادة شرحها . ثم كان الاله ds‏ 
بعد ذلك قرارہ . ۱ 

وتدل الوثائق الثبقية على أن الإله کان يلقى خطابا مطولاً حول القضية 
وان كان قوله لا يعدو led‏ يرجح التسجيل الرسمى للحكم والأكثر ترجيحا أن 
الإله كان يجيب على أسئلة محددة بالإيجاب أو النفى أو يومىء إلى ما وقع عليه 
اختیاره من الالتماسين المكتوبين . وتبعا لهذا الاختار كان حامل الصورة ومن 
ٹم الصورة المقدسة نفسها ء تتحرك دون شك إلى هذا الجانب أو ذاك أو Ley‏ 
إلى del‏ أو إلى أسفل للدلالة على القبول أو الرفض . وكان حملة التمثال 
يتحركون بالطبع طبقا للإرادة المقدسة وان كان من الحتمتل eel‏ شاركوا 
eco:‏ فى مدى صحة وعدالة مقدمى الالتماسات والدعاوى . 


وقد أقام العامل VE‏ ( دعوى OLY‏ ملكية لمقبرة معینة وقد ثبتت 
ملكيته لها بواسطة الإله . 
d» ۱‏ العام الحادى والعشرين [ من حكم « رمسيس الثالث » » حوال 
5 ق . مع » الشهر GW‏ من شمو » اليوم الأول t‏ وقفت فى حضرة 
۱۹۸ 
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۲ — معارك حورس وست . دونت ДАШ‏ بالهبراطيقية وهی شكل غتصر للهيرغليفية کان يستخدم 
d‏ الكتابة T Je‏ والاوستراکا : ually‏ مکتوب Pn‏ الاسود c‏ ماعدا بداية الفقرات 
حیث کتہتالاحرف الاو باللون الاهر . 


آمنحوتب قائلاً له : هب لى مقبرة بين الأجداد ) . فاعطال مقبرة « های » 
AUS‏ ), ۱ 
ولأسباب غير معروفة لم يكن حكم الإله Ule‏ فى بعض ا حالات إذ يوجد 
دليل على أن ثمة إجراءات لعقد حکمة كانت قد بدأت بعد صدور قرار الوحی 
У‏ 
م يعتبر المصريون آفتهم مصدرا للخوف على الدوام أو أا آلمة معزولة 
عن البشر Ley‏ اعتقدوا مثل اليونانين أن AY‏ لديها رغبات البشر وهناتهم с‏ 
ویتمثل هذا الجانب من الديانة المصرية فى الحكايات الشعبية المنتشرة عن Ў‏ 
وأنشطتها وتعد حكاية معارك حورس وست هی أطول الحكايات الباقية 
وأكثرها إثارة وقد حفظت مع نصوص أخرى على لفافة بردی ضحمة لاشك 
أنها من دير المديئة وهی محفوظة بمكتبة تشیستر بيق فى دبلن . وتعرض ا حکایة 
دعوى الإله « حورس » ابن « أوزيريس » وہ إيزيس » للمطالبة بعرش أبيه 
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۱ وکان « أوزيريس » من قبل ملكا على مصر لكنه قتل بيد أخيه و ست » فصار 
ملكا على العا م السفل . 

ثم اعترض « ست » على حق ابن آخیه « حورس » فی خلافة أبيه وأراد أن 
یستأثر بالعرش لنفسه » وتبدأ الحكاية هنا بالجلس УП‏ أو التاسوع المقدس 
برئاسة الاله الأعظم cg o»‏ أو« رع حور أختى ) وقد استغرق ثمانين عاما فى 
مناقشة القضية دون التوصل إلى قرار . ورغم أن XAR‏ أعضاء المجلس کانوا 
إلى جانب « حورس » إلا أن الاله « رع » كان یل إلى منح الوظيفة لابنه الأثير 
« ست ). 

وبعد مناقشة افتتاحية لاذعة » قرر الجلس طلب النصح من الإلحة الام 
« نيت ؛ التى ردت کتابة Ob‏ الوظيفة يجب أن تعطی « حورس » مع تعویض 
١‏ ست » بمضاعفة آملاکه وتزويجه من الربات у‏ عنات » و« عشتار » ابنتى 
are" )‏ 

« ثم قرأ توت الرسالة أمام سيد ALY!‏ وكافة أعضاء التاسوع » فاعلنوا 
جمیعا « هذه DY‏ على حق » . فخضب رب الأرباب de‏ حورس » وصاح 
به : « إن أعضاءك واهنة » وهذه الوظيفة أكبر من طاقتك أا الصغير ذى 
النفس الكريه ) . 

فاحتدم غضب ) أونوريس ( وكذلك جمیع أعضاء التاسوع ومجلس 
الثلائین » ثم وقف الاله «بابا» قائلا « لرع حور أختى » : « إن مقصورتك 
خاوية de‏ عروشها » فاعتبر « رع حور آختی » هذا الرد إهانة بالغة له 
واستلقئ على ظهره من شدة الألم الذی إعتصر جوانحه . فانفض الجلس فى 
حين ظل زعیمه واجما وعلى الفور فكر AME‏ لحسن الحظ فى وسيلة يدخحلون بها 
السرور de‏ «رع» ؛ قضی الاله الأعظم يومه مستلقيا على ظهره فى 
مقصورته » وبعد day‏ طويلة جاءت « حتحور » سيدة الحميزة الجنوبية 
ووقفت أمام أبيها سيد АУ‏ وتجردت من ملابسها فضحك الإله الأكبر ثم قام 
وجلس مع أعضاء التاسوع العظم ۳ 


BAN) لم يتوقف فهددت ایزیس بالاستثناف أمام مجلس‎ AY لکن الخصام‎ ٠ 
الأعلى الذى طمأنها بان العدل سیقام . فشار سیت وهدد بتتل أعضاء‎ 
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المحكمة » ورفض الشارکة فى أية إجراءات أخرى إلى أن يتم حراج 
« إيزيس » ۰ فنقل « رع » إجراءات المحكمة إلى جزيرة وأمر المعداوى « نمتی ) 
بالایسمح بعبور « ایزیس » إلى الجزيرة » لکن « ايزيس » التى لا تعوزها 
الحیلة تنكرت فى هيثة إمرأة عجوز وتحلت بخاتم ذهبى وطلبت من ge‏ أن يعبر 
| مها لكى Jot‏ الطعام لشاب كان يرعى الماشية على الحزيرة ء فوافق المعداوى 
على القیام ode‏ المهمة مقابل حاقها الذهبی وگجرد وصوفا dl‏ احزيرة 3 
أعدت ايزيس شركا للإيقاع بسيت الذى لم يخامره الشك إذ حولت إبزيس 
نفسها هذه المرة إلى شابة مليحة » جذبت بجماها على الفور انتباه ست 
الشهوانی الطبع . واستجابة لتحيته الحارة المتلهفة أعلنت : ١‏ أما أناء فقد 
كنت زوجة راع قطيع وحملت مئه ابا ثم مات زوجى فبدأ الصغير يرعى ماشية 
أبيه » لکن غریبا جاء وجلس فى حظيرق ثم قال محدثا ابنی : سوف أضربك 
وأستولی على ماشية أبيك وسوف ألقى بك خارجا ء هكذا تحدث إليه . إن 
أمنيتى أن تكون نصيرا له » . فتحدث ست قائلاً لها : أتعطى ا اشیة لرجل 
غریب بینما ابن صاحبها على قید الحياة ؟ . 

۔ فغيرت إيزيس هینتها إلى حدأة وطارت بعيدا وحطت على قمة شجرة 
سنط ثم نادت ست قائلة : « فلتبك على نفسك » نها هو فمك أنت الذى 

نطق ما ء إنها براعتك أنث التى حکمت عليك » . 
وهذا ا جدل معنى عميق لدی القاریء المصرى إذ أن كلمت الاشية 
والوظيفة مترادفتین فى اللغة المصرية ولاشك أن القاریء قد أعجبته التورية Le]‏ 
إعجاب . والآن وقد أدان ست عمله بلسانه > هرول إلى رع شاكيا مر 
الشكوى من وجود إيزيس . فعوقب المعداوى « تى ؛ على طمعه وجشعه б‏ 
ثم دعا ست حورس للمبارزة من أجل الوظيفة الملكية . فتحول كل منیا إلى 
هيئة فرس ull‏ وبدأ العراك فى الماء . وقامت ایزیس من فورها وهی التى ۸ Us‏ 
أن تدع الأمور للمصادفات بالحصول على حربة وقذفتها فى oll‏ » لکنها لسوء 
الحظ أصابت حورس الذى صرخ من ДИ‏ » وبعد.أن خلصته ؛ نجحث 
إیزیس فى اولتھا الثانية فأصابت ست با حربة» لكنها أمام إستعطاف آخیها 
رق قلبها وتركته يمضى فاستشاط حورس غضبا وقفز خارجا من الماء وضرب 
عنق أمه وفر هاربا إلى ا مبال وقد جد التاسوع فى إثره حتی عثر عليه ست 
۱۳۱ 





وأذهب بصره e‏ لكن حتحور أنقذته وأعادت إليه نور عيليه . ثم أمر التاسوع 
الإخين بان ib‏ عن LI‏ وق جومن rd‏ دها ست حودس إلى A‏ 
لقضاء الأمسية لكن أثناء الليل اغتصب ست الشرير ابن آخیه . فذهب 
| حورس لأمه شاكيا وكانت ايريس قد إستعادت عافيتها وعادت للكفاح مرة | 
أخرى » فخلصته ЧИ‏ من gi‏ ست ‏ ثم أخذت بعضا من d^‏ حورس 
ودهنت به الخس أحد الأطعمة المحبية إلى ست الذى تناول الخس دون أن 
يتطرق إليه الشك فى وجود أى شىء غير عادی . وخلال الدور الثانى لانعقاد 
المحكمة اتيم ست حورس : 


ثم هتفاست , دعوا وظيفة الحاكم تملح لى لأنه بالنسبة خورس الذی 
يقف هنا فقد قمت ضدہ بدور الرجل . فصرخ ےت 
وتجشأوا وبصقوا على حورس . فضحك هورس منہم وأقسم بالاله :| 
ut р‏ سيت ب تی 
نادوا de‏ میی‌وسترون من أين يجيبكم . 
٠‏ ومن الواضح أن المصريين قد نظروا إلى الطرف السالب فى علاقة جلسیة 
شاذة بكل احتقار وهو المصير الذى كان نتظر حورس إذا ما ثبت اتہام ست 
له . لکن على أية حال حين نودى على منى ست عثر عليه فى مستنقع على حين 
خرج منى حورس حين نودى عليه من رأس ست على هيئة قرص ذهبى . 
ومع ذلك ظل ست على عناده ضد حورس وتحدى ابن أخيه لمعركة بحرية 
فبنی ست بغبائه قاربا من الحجر غرق على الفور . والان عيل صبر حورس 
فرحل إلى الإلهة نيت Ulb‏ العون ثم تم تبادل رسائل لاذعة بين التاسوع 
القدس وبين أوزوريس ul‏ حورس وحاكم العام السفلى . وقد هدد 
أوزوريس بان خسف بالآهة إلى العالم السفلی ما لم يحكموا بالقسط والعدل 
فقضى التاسوع عندئذ أن gian‏ حورس حاک) على الأرض وتعويض ست 
بتنصيبه ربا للرعد فى الساء . 


ولا تقدم هذه الحكاية МАЙ‏ فى صورة جذابة تماما فقد ظهروا كذايين " 
وخادعين يتعاركون فیمابینہم وعرضة لنفس خطایا البشر من طمع وشهوة . 
۱۳۲ 





ولا شك أنه كانت توجد قصص لا تقل بذاءة عن الاطة بل وحتی عن الملوك 
ولكن تفاصيلها إختفت فى طى الزمان . 

وربا كانت АУ‏ على أية حال AST‏ شعبية بین العمال بسبب ما تميزت به ۱ 
من صفات عامية غير رسمية بینا لا تصور العابد والکهنوت التزمتة غير مظهر 
واحد من مظاهر ديانة المصريين القدماء وواقع الأمر أنه هکن رو ية التفاعل 
الشخصی ا حیوی بين UM‏ والبشر بطريقة أفضل فى دير ا مدینة عنه فى معابد 
الکرنك والأقصر . 


۱۳۳ 





الفصل السادس 


аас 


ليس من طبيعة الأمور أن تسير الحياة فى أى مجتمع بطريقة هادثة على 
الدوام . إذ تنشب النازعات بین الأفراد بل وتفع أعمال العنف بینهم أحيانا وم 
تشذ قرية دير المدينة عن هذا الاطار . فكان للقرية محكمتها الخاصة الق 
عرفت « بالقنب » من أجل حل أى منازعات بين أهلها . وقد تكونت المحكمة 
من موظفى القرية ( الذين ربما تم انتدابهم للخدمة فى المحكمة ) ورؤ ساء 
العمال ونوایهم والكتبة بالإضافة إلى أعضاء معينين من بين أهل القرية 
العاديين الذین رما كان يتم اختیارهم للخدمة فى المحكمة إما لعلو مراكزهم 
أو وضعهم الاجتماعى فى القرية . | 

وكانت جلساتها تنعقد فيا يبدو خلال أيام الراحة حين عاد العمال من 
العمل فى المقبرة الملكية.أو Lal fort‏ عقدت أحيانا فى الأمسيات جين كان 
العمال أقل استغراقا فى العمل فى وادى الملوك : وكان بوسع المحكمة حسم 
كل القضايا الدنية كا كان بوسعها إقرار القضايا الجنائية الصغيرة ؛ أما 
القضايا الكبرى التى يحكم فيها بالإعدام فكانت تحال إلى محكمة الوزير فى 
طيبة . 


ویبدو أن السواد الأعظم من القضایا التى نظرتها المحكمة كانت منازعات 
. حول عدم دفع ثمن البضائم أو الخدمات . ويبدو أن أهل القرية كانوا 
يستمتعون بالقضايا المثيرة فى المحكمة النی كانت تختلف دون شك عن الروتين 
اليومى المعتاد » وكانوا على استعداد للذهاب للقضاء go‏ من أجل الأمور التی 
wt‏ 





تبدو هینة جو رو ےج سی > کیا يبدو أن 
کل رجل وامر 0 0 
لرسوم المحامين . 

وهناك حالة - وان St J‏ هی النعط الساند - وهی ماولة العامل « منا » 
استرداد مال کان مستحقا له مقابل جرة من الدهن کان قد باعها عل 
الحساب » ول يثنيه عن رفع الدعوى أن المتخلف عن الدفع كان هو رئيس 
الشرطة « منتموس » نفسه : 

« العام السابع. عشر . . من عهد جلالة ملك مصر العليا والسفلى . 
« رمسيس » [ الثالث حوالى ١‏ ق . م ]۰ فى ذلك اليوم أعطى العامل 
سر و ہو ای سو xa‏ : « سوف 
أدفع مقابلها شعیراً . ليحفظك رع فی عافیة » هكذا قال لی . ولقد شكوته 
لاٹ مرات فى المحكمة بحضور الكاتب 9 أن نخت؛ :له ёч}‏ 
حتى هذا اليوم انظر c‏ ؛ لقد شكوته إلى نفسه فى العام الثالث ۰ الشهر الثانى من 
ہم رر فو وی سو وہ 
[ الرابع ] أى بعد ثمانية عشر عاما فأقسم بالإله 505 : إن لم أدفع ثمن الجرة 
قبل السنة الثاللة ء الشهر الثالث من الصيف » اليوم о Уі‏ سوف أعاقب 
BE‏ ضربة عصا وسوف آغرم الضعف . وهناك من الدلائل الأخرى ما يشير 
إلى أن « منا » وہ منتموس » كانا طرفی معركة أخرى فى المحكمة حول عدم 
دفع ثمن بعض اللابس وهی قضية استغرقت نحو أحد عشر عاما ء بل 
والأكثر من ذلك أن «منا » قد ذكر مرة أخرى فى العام الثامن والعشرين من 
حکم « رمسيس الثالث » لمقاضاته حامل المياه « نشا » OY‏ الأخبر باعه حمارا به 
عيوب . وقد كسب « منا ) هذه القضية وأمرت المحكمة « تشا » أن يعيد إلى 
١‏ منا » ما دفعه أو يقدم له مارا أفضل . والواضح أن دمنا»كان رجلاً من الخطر 
التغامل معه , 

لم يكن قرار المحكمة على أية JE‏ نہائیا فى مثل هذه ا حالات على الدوام . 
فقد كانت هناك مشاکل إلزام المدينين iw‏ وکانت ГМС‏ 
حراس el‏ ل و أجل سدادها > لکن هناك تسجيلاً 
.26 أوسع ЧӘ‏ المدين الغاضب مأمور МЕЗ‏ ضرباً دون أن يدفع له شيئا . 


١ Yo - صناع الخلود‎ 





وتوضح لنا حالة « منتموس » أنه كان OSE‏ المماطلة فى سداد الديون لفترات 
طويلة بالرغم من صدور حكم قضائى . 

وإذا اختلف طرف خاسر مع حكم المحكمة أو فضل أحد المدعين آلایثق 
بالقضاة من البشر ء كان يمكن فى مثل تلك ا حالات الاستئناف أمام AM‏ , 
فكان يوجه السؤال للملك المعبود « أمنحوتب الأول » Ob‏ يصدر حکما عن 
طريق الوحى على أية دعاوى ترفع إليه . 

وکانت السلطة القضائية والدينية تتكفل بساندة أى حكم يصدره 
المعبود . ک| كان للمحكمة أيضا وظيفة توثيقية حيث كانت العقود أو قسمة 
الممتلكات ‘bass‏ لدى المحكمة وذلك بالتأكيد لدع نشوب أى نزاع فی 





—v ۳‏ لوحة دقن حرخيشف » لین « نوئخت » . وبظھر العامل جانباً يصل UM‏ موت زوجة الولة 
٠‏ آمون . وقد نقش اللەس دون عناية . وذکرت فيه آسہاء العائلة ومنها إبئة ندعی 
ونو لخت » سمیت e‏ إسم lim‏ دون‌اشك , 
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فى العام الثالث من عهد « رمسیس ا حامس » (حولى ١١145‏ ق . م ) 
قدمت السيدة « نونخت » ]11 يتعلق بالتصرف فى ممتلكاتها فى المستقبل 
وذلك أمام محكمة تكونت من رئيس العمال « نخم موت » ورئيس العمال 
« أنحر خاو » » وكاتب المقبرة « آمن نخت » » والکاتب ( حرشیر؛ ؛ 
والرسام « أمنحوتب  »‏ والعامل y‏ تلمونت » » والعامل ١تو؛‏ » والرسام 
« بنتاورت » » والعامل و أو سرحات  »‏ والعامل « نب نفر » والعامل « آمون 
باحابى » » وموظف المقاطعة ١‏ أمن نخت » ۰ وموظف المقاطعة رع مس » 
والعامل « نب نفر » ابن « خونس » . ويبدو أنها كانت جلسة مردحمة فقد 
كانت السيدة قد اعدت قسمة متلكاتها حسبا شراءی مھا ثم قام زوجها 
وأولادها بالقسم,على احترام رغباتها . وتم تسجيل الإجراءات بعنایة ودقة على 
البردى حتى لا يكون هناك خلاف فى المستقبل . ومن غير الواضح ما إذا كانت 
المحكمة نفسها قد احتفظت بأرشيف لتسجيل أحكامها التى كانت الأطراف 





٤٦‏ س وصية « نوخت » , هله البردية هى جزء من التوثيق اللی‌سجل باسم نونخت لاجل تبان 
قسمة أملاكها التى رغبت أن تفل حين وفاتها . وتظهر فى العمودين إلى اليمين shoal‏ 
العمال المشرفين على الإجراءات ‚ 
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المعنية تحتفظ بنسخ منها لتقديمها فى حالة أية إجراءات فى المستقبل . وبعض 
الأحكام السابقة على أية حال لم يكن يتم نسيانها ويرجع ذلك دون شك إلى bal‏ 
كانت Glad‏ بقضايا مشهورة بعينها ء كان يجرى الاستشهاد بها كسوابق إذا 
ما asl‏ 

کے الممتلكات تقسم بثل هذا الوضوح الذى قسمت به متلکات 
السيدة « نو نخت » لذا كانت المشاحنات العائلية بسبب الممتلكات شائعة فى 
حکمة المجتمع . وإلى جانب القضايا المرفوعة بسبب الديون والممتلكات 6 
نظرت المحكمة أيضا جرائم أكثر خطورة مثل السرقة ؛ وهناك محاكمة مشهورة 
وقعت فى العام السادس من حكم « ستى الثان » ( حوا لی ۱۱۹۷ (d‏ 
حید] ظهر العامل « نب نفر » ابن العامل (Lue ١‏ أمام المحكمة مثهما 
السيدة « حورية » بسرقة أداة ثمينة كان قد دفهها فى منزله ولكنه لم يشرح سبب 
إخفائها فى المقام الأول وإن كان من المحتمل أنه بسبب تردى الأوضاع فى طيبة 
فى خضم حرب المنازعات؛ بين الفراعنة المتنافسين وكان مثل هذا الاحتياط 
واجبا ء وبہدو آن.لالك كان قد ترك القرية مؤقتا بسبب الاضطرابات ؛ وحين 
عودته کانت الأداة قد اخحتفت c‏ فقام بسؤال عدد من أهل القرية عنها ء ثم 
وجه تهمة السرقة فى آخر الأمر إلى حورية : 





Yo‏ شاکمة « حورية » . تسجل هله اللخفة عل الوجهين б‏ شماكمة « حورية » وما تیمها من 
ا حکم علیها فى جریٹی الشرقة واليمين الکذب . 


۱۳/۸ 





VA‏ وبعد ذلك استجوبت المحكمة حورية أسرقت أداة y‏ نب نفر » ؟ 
حق أم بہتان ؟ فأجابت حوريه : كلا لم أسرقها . ثم سألتها المحكمة وهل 
بوسعك أن تقسمى قسم مقدسا بالاله عن هذه الأداة قائلة أنا م أسرقها ؟ » 
فأدت حورية على الفور القسم المطلوب باسم الاله آمون . لکن المحكمة م 
تكن لتکتفی على أيه حال فى مثل هذه القضايا بكلمة التھم فحسب فارسلت 
عاملا لتفتيش بيئها حیث لم نکتشف الأداة المسروقة فحسب بل عثر أيضا على 
أدوات طقسية مسروقة من المعبد المحلى Bly‏ عليه م تعد السيدة ide‏ بالسرقة 
فقط بل ہالیمین الكذب والتجديف على الاله أيضا ء فاصدرت المحكمة 
قرارها فى ا حال وحكمت Ob‏ حورية « تستحق الوت » . إلا أنه لم يكن بوسع 
المحكمة على أية حال فى مثل هذه القضايا غير تحديد الذنب أو البراءة دون أن 
يكون بوسعها تطبيق عقوبة الإعدام إذ كانت القضية برمتها تحال حينذاك إلى 
الوزير من أجل حکمه Л‏ وفيا بخص حالة السيدة حورية فنحن لاندرى 
ماهية الحكم الهائی عليها « وان كانت قطعة الحجر التى تسجل قضينها ء 
تذكر كسابقة مصير لصة أخحرى من عهد « رمسيس COLE‏ وهی 
السيدة« تانجم حمس » زوجة العامل « باشد ) أبن « هيه ) » وقد وجدت 
مذنبة بسرقة آنية : « آمر الوزير بان يحضر الكاتب « حاتی » وأمر بان تؤخذ إلى 
ضفة النهر » . وليس من الواضح على الإطلاق ما الذى تعنيه هذه للعبارة 
الأخيرة وقد جرى تفسيرها كإشارة إلى مكان للسجن أو وهو الأكثر احتمالاً 
أنها إشارة إلى نقل مجموعة ا مذنبین عبر النبل إلى محكمة الوزير فى طيبة الشرقية 
dug‏ تعد منہا إلى القرية على الإطلاق . 
وهناك قضية تجدیف مع احتمال أنه ترتبت عليها نتائج AST‏ خطورة وكان 
« ستی الثانى » c‏ جىء برئيس العمال « هاى » أمام حکمة ترأسها زميله رئيس 
العمال « بانب » ء ول تكن العلاقات بين الرجلين على ما يرام فقد ذکر أن . 
« بانب » كان قد هدد « های » بالقتل ء وقد شهد أربعة من أهل القرية Ob‏ 
« های » قد نطق بإهانات ضد و سيتى . ولا كان «سیتی» هو الفرعون 
بالطبع فقد عد أى هجوم على شخصه من قبیل التجديف . وقد قررہ هاى » 
فى دفاعه أنه كان وقت ارتکابه الجريمة المزعومة يغط فى نوم عميق » ثم بحثت 
۱۳۹ 
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المحكمة بعد ذلك فى طبيعة الاهانات المدعاة » لکن أثناء بحث هذه المسألة 
جلس المدعوون وقد لفهم صمت غامض ثم أعلنوا أنهم لم يسمعوا شيئا على 
الإطلاق ».فطل بإليهم إنيقسموا بأنهم لا يخفون شيئا ء وأنه لاشىء إطلاقا 
قيل ضد الفرعون » ثم حكم عليهم بالضرب » ماثة سوط لكل منهم لقيامهم 
بالشهادة زورا . وتتميز هذه القضية بغرابتها » فهل كانت مجرد عمل أقدمت 
عليه مجموعة قليلة من القرويين الساخطین الذين حاولوا الانتقام من رئيسهم 
لكنهم فقدوا أعصابهم وفتر حماسهم فى اللحظة الأخيرة | وجب ألا ننسی أن 
« سیتی الثان را كان قد استعاد لتوه الصو حجان فى طيبة بعد اضطرابات أهلية 
ولذا ربا يكون للاتہام بالتجديف ضد اسمه ما يدل على أن « هاى » كان من 
مؤيدى المنافس الذى لقى هزيته مؤخراً . ولوصح هذا لكان « هاى ؛ معرضا 
دون شك jh‏ الرفت أوحتى عقوبة أقسى إذا ما ثبت انحيازه . هل إستطاع 
أعداء « هاى » مثل زميله رئيس العمال « بانب » تحريض المدعين لاتهامه ؟ 
لکن يحتمل بان هذا التخمين هو أبعد ما يكون عن الحقيقة . 

| بل وربا als‏ هاى » فى الواقع مذنبا لكن الشهود ضده قد اعتراهم 
الخوف لدرجة eel‏ سحبوا اتہاماتہم . على أية حال فان « هاى » قد استمر 


/ 









۹ 7 بردية صولت uli‏ حتوی على عريضة العامل « آمون نخت » لشجب جرائم رئيس العيال 
ЧӘ ОУ "Tem‏ إقصاء « بانب » من وظیفتہ لكى يمل дё‏ رایس Дей‏ الجدير 
Qual‏ ای ہو نفسه « آمون ‚сш‏ 


AT 





| رئيسا للعمال لثلاثين سنة أخرى c‏ والأرجح أنه مات فی فراشه وورث aul‏ 
وظيفته ‚ 


Ul‏ « بانب » فیہدو أن حياته قد انتهت بطريقة مأساوية . وتجىء معرفتنا 

بجرائم « بانب »بشکل تفصیل تقريبا من التماس مكتوب قرب 46 الأسرة 
A‏ عشرة . وهى بردية « سالت » المشهورة الٹی سميت على اسم أول 
مالك GU‏ العصر الحديث » « هنری صولت ؛. | 

وهذا الالتماس الذی لدينا OY‏ اما أنه كان نسخة لأصل مرسل 
للسلطات العلیا وإما أنه كان الاصل نفسه الذی ‏ يرسل قط . إلا أنه بالنظر 
إلى ما ائخذ من إجراءات ضد « بانب » فيا بعد فالأرجح أن شكوى ما قد 
وصلت فى p‏ الأمر | إلى مكتب الوزير وكان تقديم الالتماس إلى مكتب 
الوزیر مباشرة متاحاً لكل را قرب ره مر ای ماعن الق JS‏ 
مصری . 

ونظراً ОУ‏ علاقات الوزیر بمجتمع العمال كانت وثيقة فإن أى شکوی 
منہم كانت تنال على الأرجح کثیرا من الاهتمام فى ШЫ‏ . وکان الالتماس 
مقدماً من العامل « أمن نخت » ابن رئيس العمال « نب نفر» ) وشقيق رئيس 
العمال « نفر حوتب » . والمعروف عن « آمن نخت » أنه رجل حقود لذا يجب 
النظر إلى اتهاماته ضد « بانب » على ضوء هذه الحقيقة.. وكان « أمن نخت » 
قد شعر بالأسی لعدم اختياره لشغل وظيفة رئيس عمال » فكتب مطالباً 
بتطبيق العدالة وذلك Ob‏ تؤول إليه كوريث العائلة وظيفة أخيه 


' أناابن رئيس العمال « نب نفر؛ ء حين مات أ » وضع آخی « نفر 
حوتب » فى مكانه ؛ لکن العدو قتل « نفر حوتب » ومع أن أخوه إلا أن 
« بانب » قام بسح مسة من حدم ul‏ لبارع محب » الذی كان وزیراً 
ЗД‏ رر و eee‏ 
فقد اضطر ) « أمون نخت » إلى التسليم فیا بعد بان « لہانب » حقا ضئيلاً فى 

الوظيفة ‚ 
فرغم أنه كان ابنا للعامل « نفر سنوت » ۰ إلا أن « بانب » نشأ کابن 
بالتنبى « لنفر حوتب » الذى لم يكن له أبناء لکن العلاقة بين الأب وابنه بالتببى 
۱۳۱ 


























۷ — لوحة ١‏ بانب » . یظهر رئيس ДА‏ « بانب »- موضع هجوم « آمن نخت »- وهو يتعبد 
الإلحة مريت سچرت عل هيئة الحية . ویظهر آبناژه باسفل اللوحة ومنیم ابنه الاکبر 
و عابحتی » الذى إتهم فى جرائم كشريك لوالله . 


سرعان ما ساءت طبقا لرواية « آمن نخت » . وقد d Je‏ الواقع على نقش فى 
تلال طيبة يدعو فيه « بانب » « نفر حوتب » أبا له . ولذا فان « نفر حوتب » لو 
کان قد تبناه حقا بطريقة قانونية فى وقت ما ء فإن مطالبته بوظيفة رئيس العمال 
كانت سليمة اما ومحقة دون شك ‚ 

وا يلفت النظر أن y‏ أمن نخت » رغم اتهامه « لہائب » بتسليم عدد من 
خدم المنزل الأرقاء الذين يرجح أن « نفر حوتب » كان قد ورثهم عن أبيه ؛ إلا 
أنه لا ینکر حق « بانب » القانون فى ملكيتهم . حيث كان من حقه بالتأكيد 
كابن بالتبنى « لنفر حوتب »نصيب فى ممتلكاته . ومن الواضح أنه كان هناك 
الكثير عن العلاقة بين « بانب » و « نفر حوتب » ما فضل « أمن نخت » عدم 


۱۳۲ 





الخوض فيه . ثم b „ал‏ ۵ نخت» بعد ذلك لتحديد الكثير من الاتہامات 
ضد « بانب » ally‏ كان بعضها خطيرا وبعضها تافها إلى حد ما : 

حين دفن اللوك » أعلن عن سرقة « بانب » لفتنیات اللك « سيتى 
مرنبتاح » . اتہام بخصوص ذهابه لمدفن « حنوت مر » [إحدى ملکات 
رمسيس الثانى ] واستیلائہ على أوزة [ من الرجح أنها نموذج لأوزة ] » وقيامه 
بأداء القسم بالاله قائلاً Le]:‏ ليست عندى . لکنهم وجدوها فى منزله ٠‏ ثم 
ذهب إلى مقبرة العامل « نخت مين » وسرق الفراش الذی کان e‏ واستولی 
على القرابین التى Чес‏ الرء لرجل متوفی . كما استول على أدوات الحفر 
والفٹوس ا خاصة بالفرعون » للعمل فى مقبرته ا حاصة . | 


وقد ندرت المعلومات عن القرية وعن طيبة الغربية عامة فى الأعوام القليلة ۱ 
التالية فقد اجتاحت الحرب الأهلية منطقة طيبة مرتين على الأقل خلال عقد 
واحد من الزمان . وهجرت قرية دير المديئة وبا سکانها خلف جدران العبد 
الجنازى « لرمسيس الثالث ؛ فى مديئة هابو . ول يكن اللجا مع هذا آمنا UE‏ 
فقد اقتحمت المعبد مجموعات الجحلد الا حة ونهبوا كنوزه واستعبدوا عدداً من 
اللاجئين . وكان وادی الملوك فى مثل هذه الأحوال فريسة سهلة يسيل ها 
اللعاب . والأرجح على ما يبدو أن القابر الملكية قد نهبت وخربت أثناء واحدة 
من هذه الاضطرابات خلال فترة الفوضى الثانية التى وقعت نحو العام الثامن 
عشر من عهد « رمسيس الحادى عشر ) ( حوالى ۱۰۸۱ ف . م ) حيث تمت 
سرقة الكنوز وتجريد CH‏ من ы»‏ بل وجرى أحيانا تمزیق أوصاها بحثا 
عن النفائسومن المستبعد أن يكون لأى من أهل القرية يد مباشرة فى وقوع هذا 
الاعتداء الشامل على الوادى الملكى ؛ فقد كان من العسبر منافسة الجنود فى 
المنطقة وإن كان بعضهم وبعض السكان الآخرين من الضفة الغربية قد 
انتهزوا دون شك فرصة الفوضى الى عمت فى تلك الأثناء وقاموا بسرقة مقاہر 
غير مطروقة فى وادى الملكات كا كانت کنوز المعبد فى متناول أيديهم 

وف العام التاسم عشر من عهد ١‏ رمسيس الحادى عشر » » أعيدت 
الأمور tt‏ إلى نصاہہا فى منطقة طيبة وقامت محاولات لاستعادة المسروقات 
ومعاقبة بعض اللصوص الذين كانوا لا یزالون فى المنطقة . وجرى تحدید BH‏ 


۱۳۳ 


























































































































































































































۸ — مقيرة « رمسپس السادس » فى وادی الملوك تقع مقدمة الصورة أمام الإستراحة . وبالقرب مہا 
تقع مقبرة «توت عنخ آمون » والتی كانت iR‏ خلال تشہید 
مقيرة « رمسيس السادس » . 


عشر رجلا كانوا قد سطوا على مقابر الملكات منہم رجل واحد فحسب كان من 
عمال القرية وقد لعب دورا رئيسيا إذ قام بإرشاد اللصوص إلى مقبرة احدى 
الملكات وقد ذکر أنه ادعى حصوله على نصيب ضثيل فقط من السروقات 
"OW‏ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۹ — بردية آبوت . هله الردية هى جزء من سجل del‏ اللجنة اللكية a‏ كانت GA‏ فى سرقات 
QUI‏ الملكية خلال عهد (رمسيس التاسع » ' 


( حتى لا یقوم زملاق عمالالحبانة بالوشاية بى » وهو ما يعنى أن آغلب العمال 
الآخرين کانوا لا یزالون فى غاية الأمانة . ومن الرجح أن نسبة صغيرة فقط من 
المسروقات هى التى استعيدت من اللصوص . وتختص معظم السجلات 
الباقية بسرقات المعابد AST‏ ما تختص بسرقات المقابر . ول يتورط عمال МАЙ‏ 
فى آی منہا . وقد تم تجمیع المومياوات الملكية.وبقايا الأدوات الجنازية على پل | 
من تبقى من العمال . وأعيد دفتہا فى le‏ سريين بعد ترميم الحثث . وقد 
وضعت سرقات المقابر حدا لأنشطة مجتمع العمال وہنہایة عهدرمسیس 
« الحادى عشر ) ء توقف تشييد ا مقاہر الملكية فى طيبة . 


۱۳۵ 





الفصل السابع 


اكتشاف دير المدينة 


هجر سكان دير الدينة قريتهم فى وقت ماخلال حكم « رمسيس الحادی 
عشر » ) حوالی ٠١69-1١94‏ ق . م ) وکانت الفوضى حينذاك قد عمت 
- منطقة طيبة بسبب تزايد غارات الليبيين ونشوب الحرب AMI‏ . نما اضطر 
العمال إلى اللجوء للمعبد الجنازی y‏ لرمسیس الٹالٹ » بمديئة ple‏ الا أن 
ae‏ . وقد شيد الكائب و بوتهامون ؛ لنفسه منز 
فخأ d‏ نطاق العبد ‏ ۰ م يتبق منه غير حجرتين رئيسيتين احداهما ذات أربعة 
أعمدة والآخرى ذات عمودين ومن المحتمل أن منزل أبيه « تحوقس ) كان يقع 
فى نفس هذه المنطقة أوفى منطقة جاورة حسم دلت عليه بعض الأعتاب Y:‏ 
عثر عليها هناك . وقد انحدر الكاتبان « تحوق مس » و « بوتہامون » من عائلة 
من الكتبة تولت الوظيفة فى دير المديئة منذ تعيين «أمون نخت» ابن « إبوى »فى 
العام السادس عشر من حکم ( رمسیس الثالث » حوال ( ۱۱۷۱ ق (е.‏ 
وظلوا يقومون بدور رئيسى حتی السنوات الأخيرة لمجتمع القرية . 
| . وقدعترعلیالراسلات الخاصة« بتحوئمس »ویکننا من خلال رسائله متابعة 
مراحل تفسخ القرية وانفراط عقد مجتمعھا . إذ يبدو أن العمل فى مقبرة 
« رمسيس الحادى عشر » كان يمضى ف البادية کالعتاد بالرغم من الانتقال إلى 
مدينة pla‏ ون بدت قوائم العمال فى العامين الثامن والتاسع أصغر من 
المعتاد ee eer‏ 
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۰ — منزل الكاتب «بوتبا مون » فى هليئة هابو. وقد بقيت منبا حجرتان فحسب . 


الضرائب من الأهالى على هيئة بضائع من أجل اطعام مجتمع القرية . وقد أدى 


الوضع العسكرى فى طيبة والحرب الأهلية الدائرة فى النوبة إلى استنزاف القوة - 
البشرية حيث تم تجنيد الكثير من العمال وهجر بعضهم العمل خوفا من 


التجنيد . . فكتب تحومس فى احدى المرات : 

« إننا نعيش هنا فى дуа‏ هابو . . .وعلى حين رحل أبناء المقبرة » [ ی 
عمافا ] «heb Gilad‏ اعبش وحيدا هن مم کالب ابلیش ناير نشث . 
من فضلك اجمع رجال المقبرة الوجودین هنا وآرسلهم على هذا الجانب [ من 
الثهر ] ... وضعهم تحت إشراف الکانب بوتها مون » . 


لکن تحوقس نفسه سرعان ما تلقی ا بلالتحاق باطملة КТЕ‏ 


التمرد بانحسی . وحرص على إرسال فيض من الرسائل بانتظام إلى ابنه بوتها 
OUS ои‏ قد بقی فی ide‏ سمل عب» السئولية . . ویبدو آن موس کان 
۱۳۷ 








۱ سه معبد Ada‏ هاپو . شيل « رمسيس الثالث » هذا العبد الجنازى وزبنه بمناظر إنتصاراته ونعاصة 
عل شعوب البحر . وقد صار المعبد فى أواخر عهد الاسرة العشرين » 
ملجاً لاھل قرية دير المديلة . 


یصطحب مدداً للجيش اللکی إلا أنه سقط مريضا اثناء الرحلة إلى ابلنوب ول 
يتضح قط ما انتهى إليه مصيره الأخير » على أن ابنه كان يصلى فا بعد لاجل 
أن يعيش حتى عمر متقدم وهو الأمر الذى حرم منه آبوه حيث توفى فى العام 
الثامن والعشرین من حکم رمسيس الحادى phe‏ ) حوالى ۱۰۷۱ ق . م ) وق 
به سیدہ الملك بعد فترة وجيزة . وصارت مقبرة رمسيس الحادى عشر هى pH‏ 
ماتم تشیبدہ فى وادى الملوك وان لم يوجد دليل على أنه دفن فعلا هناك . وقد 
خلفه سمندس آول ملوك الأسرة الواحدة والعشرين الذى اتخل من تائيس 
عاصمة له فى ШЙ‏ وقد دفن فیها هو وخلفاژه . ول یتم پناء ای مقابر ملكية 
آخری فى طيبة وبذلك فقد مجتمع العمال سبب وجوده . ' 

ومما لاشك فيه أن الحزء الأكبر من قوة العمل كان قد اختفی مع بداية 
الأسرة الواحدة والعشرين إما بسبب التجنيد وإما بسبب اهرب منه أو بسبب 
التسریح ‏ آما موظفو القرية ورئيسا العمال والكتبة فقد استمووا فى العمل مع 
. من بقی من العمال . وم تكن مهمتهم ЗЫЛ‏ إعداد مقابر الحكام الأحياء » بل 
ترمیم وصيانة الدافن النهوبة للملوك الراحلین الى ظلت مفتوحة وخاوية فى 


۱۳۸ 








» عنخ‎ yr خطاب من الکاتب,پوتهامون » إلى الكاهن الأكبر لآمون وال مزال‎ — АТ 
اللى كان فى حملة بالنوبة . ويؤكد الخطاب له أن الأوامر المحددة التی كان قد‎ 
| , العمال‎ АШ أصدرها قد‎ 
أعقاب ا حروب الأهلية التى وقعت فى منطقة طيبة وكان قد جرى جمع أجساد‎ 
كهنة آمون الذين كانوا قد‎ LS على أوامر‎ Яш الحكام السابقين وأقارہہم‎ 
طيبة : فجرت إعادة دفن‎ а У أصبحوا حيلذاك هم ا حکام الفعلین‎ 
المومياوات مع الممتلكات القليلة المتبقية فى سرية تامة . وقد اشترك « ہوتہا‎ 
مون » وأبناؤه فى القيام بهذا العمل الورع . وقد أخفيت المومياوات فى خحبيئتين‎ 
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منفصلتین ومن حين لآخر کان يتم فتح احداها وهى القريبة من الدیر البحرى 
وذلك لدفن مومياوات LS‏ كهنة طيبة وأقارہم . فقد ذكرت فى العام العاشر 
سکم « سی آمون » أسماء اثنين من رژ ساء العمال بدير المدینة كانا مشتركين فى 
مثل هذه الجنازات' . وهناك ظل المخبا الملكى بعد أن أحكمت أوصاده فى طی 
الکتمان وطوى النسيان مومياوات الملوك وعمال الحبانة إلى أن سلطت عليهم 
الأضواء مرة أخرى حفائر القرن التاسع عشر . 

وكان سكان „э‏ السابقون يزورون القرية حتی بعد ھجرانہا وحلوها 
من السكان وكثيرا ما ترددوا على معابدها أثناء النہار حين سمحت الأحوال . 
آما المنازل الخاوية من سکانها فكانت تستخدم كمخازن . وقد وضعت على 
سبيل المثال الأوراق العائلية للكاتب « تحوتمس » فى منزل جده لأجل المحافظة 
عليها إلا أن الیاه تسربت إليها لسوء الحظ بسبب عاصفة مطيرة » فجرى 
إنقاذها وحفظها فى مقبرة جده الأعلى الٹی كان سقفها دون شك فى حالة 





AY‏ س AA‏ البطلمى d‏ دير المديئة , ممل العید وبوابته وميانيه الجانبية » أسهاء عدد من الحكام 
اليونائيين والرومان ومنهم البطالمة الرابع » والسادس والسابع والتاسع GUL‏ عشر . 
وأغسطس قيصر . 
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أفضل . ومن المؤكد أن استخدام القرية قد توقف خلال الأسرتين الواحدة 
والعشرين والثانية والعشرین . . وعلى الرغم من أن الحبانة الهجورة كانت قد 
oe un‏ لان & وتم الاستيلاء على عدة مقابر لإعادة استعمالها ء إلا أنه 
لا يوجد دليل على أن أيا من الافراد الذین دفنوا فى قرية العمال فى تلك الفترة 

كانت تربطهم أ ية علاقة بسکانها الأصليين . 

وقد عادت ا حیاۃ إلى القرية خلال عهد البطالة لأجل بناء معبد كرسه 
فن ا но.‏ م) لكل من « حتحور) 
و( ماعت) . وشید على نفس موقم المعابد الأقدم التی كانت تخدم دير المديدة 
وان يكن من غير العروف ما | إذا كانت هذه المعابد قد استمرت فى أداء وظيفتها 
حتى العصر البطلمى . وقد استمرت أعمال البناء واتسع مداها تحت حكم 
خلفاء « بطلیموس الرابع » | لى أن اکتمل العبد الضخم على عهد الرومان . 

وقد عثر بالفرب من العبد على خبيئة فخمة من أوراق البردی АР‏ 
ربا يعود تاريخها إلى ما بين ۱۰۱-۱۸۸ ق . م وکانت DLE‏ جرتین من 
الفخار . وتصور تلك الوثائق حياة الكهنة الفائمین على خدمة العبد والذین 
يحتمل eel‏ عاشوا فى ناحیة مدينة هابو . وتشتمل الوثائق على بیوع متلکات 
وعقود زواج ووثائق طلاق . ومن الحتمل أن العدید من السیاح الإغريق 
والرومان کانوا یقومون بزيارة العبد أثناء رحلتهم إلى ا جنوب МАШ‏ عجائب 
الفراعنة . وکان وادی اللوك ومقابره الهجورة من GY ААШ ДАМ‏ زاثر 
بالاضافة إلى الناطق الأخرى على الضفة dy pall‏ وان کان يظن أن عددا قلیلا 
من الزوار قد خامرهم شعور Ob‏ ہبوٹ العمال الذين شادوا هذه ا مقاہر مدفونة 
بالقرب من العبد البطلمی فى دير ‚ҖЫЙ‏ 


وخلال ذلك العهد c‏ أعيد استخدام بئرين عمیقین فى شمال 
وادى دير المديئة يعودان أصلا لعهد الدولة الحديئة وذلك من أجل دفنات فى 
العصر التأخر . وقد Ае‏ فى احدى البئرین على تابوت من حجر الشست 
eee a‏ ا Gul‏ رع » ابنة « بسماتيك الثانی » التی ماتت عام 
٥‏ ق . م أو بعده . وكان التابوت موضوعا مع كتل Ola‏ مختلفة جاءت 
heal‏ من معبد للملك « طهارقا ء من الاسرة الخامسة والعشرین ( ۱٩۰‏ - 
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٦٤٦ف (e‏ ولم يكن هذا هو المدفن الأصلى للأميرة والذى Ле‏ عليه فيا 
بعد فى مدینة هابو . 





























At‏ س منظر بطلمى يظهر بطليموس التاسع إلى الیمین بقدم قربانا لتحور التى تحمل حورس 
الصغیر رخلنها ماعت . وإلى الیسار يظهر مم آمه کلیو باترا الثالئة , 


MY 








Ao‏ س غطاء تابوت ١‏ علخ of‏ اس نفر إيب e,‏ , صارت إبئة و بساتيك الثانی » هذه كاهنة کبری 
JA C‏ آمون فى طيبة عام ۵۸٤‏ ق.م. حلفا لعمتها الكبرى ( أى أحت جدھا) الق كانت 
قد O40 deus‏ ق.م. وهو عام الغزو الفارسی لمر . ومن غير المعروف ما إذا كان 
قد قدر U‏ على الإطلاق أن تدفن فى تابوتها الفخم . 
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وقد آعید نقش تابوتها باسم كاهن مونتو « ب مونتو؛ ومن المؤكد أنه هو 
الذى قام بنقل تابوتها من مديئة هابو وإن كان من الصعوبة بمكان قيامه بهذا 
العمل بفرده . والأرجح أنه نل أحجار « طهارقا ا من بعض الأماكن 
الأخرى لهذا لایدل وجودها بالضرورة على وجود معبد لهذا اللك فى وادی دير 
الدينة c‏ ومحتمل أن البقاپا الأخری للاسرة السادسة والعشرین call‏ عار علیها 
نی وادی دير الدينة كان قد جیء مها من مدينة هاو أيضا نی العهد البطلمی . 
وقد عثر فی بثر جاور على تابوت من الحرانيت الوردی « لنيتوكريس » الق 
سبقت « عنخ إن اس نفر ایب رع » ككاهنة الإله » ويحتمل أنه كان قد جیء 
به أيضا من مديئة هابو وأعيد استخدامه فى دفئة من العصر البطلمی ; 


وقد اكتشفت دفنة من العصر الرومانى فى بدروم أحد منازل قرية دير 
ӘМ‏ حيث Де‏ على خمسة توابيت خشبية مستطيلة وتابوت خشبى ببيئة بشرية 
وعشرة مومياوات كانت ОШ‏ منها حارج التوابیت . وعجیء المسيحية تحول 
معبد حتحور إلى كئيسة وصار المكان ديرا للرهبان ويعتقد أنه كرسى للقديس 
« إيزيدور » الشهيد . 


Gul ats‏ والدافن, القبطية علامة de‏ الاستخدام الأخير لوادى دير 
à Al‏ قبل of‏ پصہح К‏ دیما بحلول القرن الثامن أو التاسع الميلادى 
وعل АЇ‏ حال فإن حلول الرهبان بالمنطقة هو الذى أضفى عليها اسمها العربى 
« دير المدينة ) . وعلى حین اندثرت القرية تحت الرمال » ظل معبدها البطلمى 


ومع بداية القرن الثامن عشر قام المبشر والرحالة الهمام « بير كلودسكار ( 

(e ۱۷۲۰-۱۲۷۷ у‏ بإعادة اكتشاف طيبة е‏ وهی الأقصر الحالية ‹ من أجل 

العلماء الأوربيين . ومع ذلك فان ال حالة السياسية للقطر المصرى آنذاك كانت 
من الفوضى بحیث لم تسمح ДА)‏ ذوى العزيمة القوية بالشرحال فى أعماق 

الریف حيث لم يكن الأمن والنظام مکفولین على الدوام . وق е ۱۷۳۸ ple‏ 

وصل إلى طيبة « رتشارد بوكوك » ( 17١4‏ 17758 م ) فى طريقه إلى أسوان . 

فزار الضفة الغربية وشاهد مقابر وادى الملوك لكنه لم يذكر شیئا عن دير المدينة ' 
على الرغم من وجود رسم لمعبدها ضمن رسومه مما يبين بوضوح أنه قد 
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زارها . وقك ترك الرحالة الآخرون خلال القرن الثامن عشر أوصافا مختصرة 
فحسب خلت من ذكر دير المدينة : وقد تغير الوضع السياسى فى مصر بصورة 
حاسمة d‏ سنة ۸ حين غزا) نابلیون بونابرت ) البلاد کجزهء من ym‏ 
حكومة الثورة الفرنسية ضد بريطانيا وحلفائها . وكان الفرنسيون de‏ دراية 
واسعة بما تحويه مصر كمستودع للاثار القديمة А‏ فقد أصلحبت حلة اليش » 
فریقاً من العلماء الفرنسین لکتابة تفرپر عن البلاد ومراردهاواثارها القديمة ‚ 
فوصل الهندسان « ہروسر جولوا ۷ ۔ (e VAEY-‏ ورينيه دينيليه ) 
) ۱۸۵۵-۱۷۸۰ م ) إلى الأقصر فی آواخر پونية ۱۷۹۹ م فى طریقهی| جنوبا 

. ال آسوان . وعادا لفترة قصيرة فى يولية لعمل دلیل UY‏ الضفة الغر fy‏ للنيل 

' وکان من محتوياته العبد البطلمی فى دير الدينة الذی كان يطلق عليه حطأ معبد _ 
إيزيس إلا أنه لم يرد فيه ذکر للہقایا الأثرية الأخرى فى هذه المنطقة النى كانت _ 
لا تزال مطمورة تحت الرحال على الأرجح . 





42 48 مال ۾ نفر آبو» , إلى اليسار طبعة مأخوذة عن رسم نشره سوئینی دی مالو‎ -- ۸۷ AY 
۹ء رال اليمين التمثال الاصل سالب فى مالطا وتظهر القاعدة وقد تلف جزه مب‎ 
. إلا أنه يمكن ترميمه بالاستعانة بالرسم الاپس‎ 
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وفى عام ۱۷۷۷ ظهر إلى الوجود أول أثر أمكن التعرف عليه ونسبته إلى 
دير المدينة فقد حصل راهب إيطالى فى منطقة طيبة على تمثال للعامل نفر آبو 
الذى ازدهرت منزلته مطلع عهد رمسيس الٹانی ( حوالى ۱۲۱۲-۱۲۷۹ ق 1 
م ) ولاشك أن الراهب كان فى مصر لاكتساب أتباع لمذهبه من بين أفراد 
المجتمع القبطى . وقد جاء بالتمثال إلى القاهرة حيث تسلمه البارون 
« فرانسوا دی توت » ۱۷۳۰۔ ۱۷۹۳ م ) الذى كان قد وصل فى مهمة 
دبلوماسية لأجل ملك فرنسا . ثم قام رفيق لتوت هو Де‏ الطبيعات « تشارلز 
سونينى دی مانونکور » ( ۱۷۵۱ - ۱۸۱۲ء ) بدراسة التمثال وعمل رسم له 
إلا أن وصفه لم ينشر جتی سنة ۱۷۹۹ حين كان التمثال نفسه قد اختفی عن 
" الأنظار . لكنه ظهر إلى الوجود مرة أخرى فى مالطة فى منتصف القرن التاسع 
عشر وقد آصابه بعض التلف وهو حفوظ الان فى متحف فالیتا . وقد بين 
وصف منشور ele‏ ۱۸۸۲ للقراء أن التمثال کان قد اکتشف فى جزيرة جوزو 
" سنة ۱۷۱۳ إلا أنه کن بفضل وصف « سوینی » Ob eg‏ التمثال لم gala‏ 
. مصر حتى النصف GU‏ من القرن الٹامن عشر . 


. کان الغزو النابليون لصر فشلاً عسكريا وسياسيا ذریعا واضطر ا یش - 
الفرنسی فى وقت لاحق إلى الاستسلام للقوات البريطانية التركية المشتركة » 
وصادر ا منتصرون القطع الأثرية التى كان العلماء الفرنسيون جمعوها 
وأرسلت إلى لندن ومنها حجر رشيد المشهور وتزين هذه القطع الآن أروقة 
المتحف البریطانی . وأثناء الوجود البريطانى الذى لم يطل فى مصر قام « وليام 
هاملتون » ( ۱۸۵۸-۱۷۷۷ ( بزيارة طيبة من ديسمبر ۱۸۰۱ حتى يناير 
۲ء ووصف المعبد البطلمى فى دير الدينة ولكن مرة أحرى ليس هناك أى 
ذكر لأیة أطلال أخرى . وقد ترتب على الغزو الفرنسی على أية حال نتيجة فى 
غاية الأهمية إذ شهد المسرح السياسى المصرى فوضى عارمة ثما مكن و محمد 
على » ( ۱۷۹ - 1844 ) القوى الطموح وهو GUT‏ عمل فى خدمة الأتراك 
من تنصيب نفسه Slo‏ | على مصر وأسس على الفور حكومة مركزية قوية نشرت 
الأمن d‏ ربوع البلاد وضمنت سلامة المسافرين والعائدين pols‏ حدودها 
وأدى هذا إلى إثارة الإهتمام الشديد بمصر وماضيها لدى الأوربيين . ومع of‏ | 
الحروب التى سادت القارة الأوربية حتی سنة ۱۸۱۵ قد حالت دون كثرة السفر : 
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باستنهالهمات العسکريةولدبلوماسية | "ploy jy ids gl al‏ 
السلام d‏ ربوع أوربا « أصبحت مصر فجأة مقصداً للرحالة والعلماء على حد 
سواء » وقد توقع التبصل الفرنسی بمصر ) برنناردیتو" دورفیتی ) ( ۱۷۷۲ - 
۲ ( وهو «AI ls]‏ ترايد الاهتمام و بہت 
الى يمكن أن تجلبها فبدأ مبكراً سنة ۱۸۱۱ ہالحفرئی طيبة لتكوين مجموعة أثرية 
حاصة بقصد بيعها فی بعد لأحد ا متاحف الأوربية . 

وبالرغم من فصله من الخدمة سنة ۱۸۱4 لكونه أحد أنصار نابليون 
إلا أنه بقى فى مصر وأصبح بوسعه تكريس وقت АЯ‏ للاستكشاف والبمحث 
عن UY‏ « وقد بلغ من نفوذه لدى محمد على أن الحكومة الفرنسية أعادته إلى 
وظيفته سنة ۱۸۲۱ . و يكن بشرف lb e‏ بنفسه a ie‏ من 
حین لآخر وکان يستخدم وكلاءٌ للحصول على أغلب القطع الأثرية فى 
مجموعته . وكان أهم وکلاثه الإيطالى ۱ آنطوینو لوبولو ؛ والفرنسيان « جوزيف 
روزنیای » و« جان جاك ریفو» (٦۱۷۸۔‏ ۱۸۵۲) وكانوا بدورهم 
یستخدمون عمالاً 0g paa‏ للحفر تحت إشرافهم وقد اعتمدوا on‏ 
الأهالى فى إ إحضار قطع А ДЇ‏ دون السؤال والتحرى عن مصدرها . والواقع 
إدراك الأهالى Ob‏ هؤلاء الأوربيين المهووسين MIS‏ مستعدين لدفع ү!‏ 
مقابل هذه الخلفات القدية ء كان كافيا ليبعث من جديد مهنة مصرية قديمة 
هى سرقة M‏ . 


وکانت LAT‏ وادى دير الدينة كمصدر للعاديات قد عرفت فى وقت Se‏ 
خلال سنة ۱۸۱۵ ففى تلك السنة زار كل من « سفن لیدمان » ( 11/84 - 
۵ ) وهو سويدى ملحق بسفارة بلاده فى إسطنبول » « وأوتو فریدرس 
فون ریشتر c‏ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۱۹ ) وهو نبيل من البلطيق كان يقوم بوظيفة 
السكرتير للیدمانالاقصر فى طريقه) إلى النوبة وكذلك فى طريق العودة وقد 
انتهز الرجلان الفرصة لتكوين مجموعات صغيرة من الآثار . ومن المؤكد أن 
مجموعة و ریشتر » قد اشتملت على لوحات حجرية من دير المدينة » على أنه 
من المحتمل أن لوحة واحدة منها على الأقل قد وجدت طريقها 
و لیدمان » . ونظراً OY‏ الفريق الفرنسی فى الأقصر كان معروفا بنزوعه إلى 
الإستثثار بمواقع حفائره , ما أكسبه سمعه سيئة لذا فمن المستعبد أن يكون 

۱:۷ 





الفرنسيون قد تغاضوا عن أى تطفل وبناء على هذا يمكننا الجزم مطمثنین Ob‏ 
رس رپ dime‏ مویہ سو 
بيعت لكل من « لیدمان ) و١ ДА,‏ » كانت مشنراة من أهالى يحضرون فى 
ec Аа‏ ا خاص . ومن المرجح أن عدداً من آثار دير المدینة فى مجموعة 
« دورفیتی » قد جاء عن طريق مثل هذه المصادر المستقلة نفسها , 

dy‏ ينشر أىّ من « ليدمان ؛ أو « ريشتر ؛ لسوء الحظ وصفا كاملا لرسلاتي) 
فى مصر ون كانت ا ملاحظات التى دؤنها « ليدمان » لازالت باقية بالرغم من ۱ 
أن مجموعته الأثرية نفسها قد دمرتها النيران فى إسطنبول سنة NANA‏ € ويبدو 
أن لوحة دير المدينة قد نجت أو كانت قد بيعت قبل el‏ وهی محفوظة ОЗ‏ 
cioe‏ آوبسالا بالسويد . وقد توف « ريشتر » فى عنفوان شبابه سنة ۱۸۱٦‏ 
وأرسلت أوراقه وحاجياته إلى والديه فى استونيا حيث قام والده بتقديم القطع 
الأثرية إلى متحف اسحامعة ف دوربات ( تارتو) حيث جرى فحصها ونشرهاق 
ile‏ القرن الماضى ء ثم اختفت عن الأنظار وکان من المعتقد Go‏ هلكت أثناء 
الا ضطرابات التى إجتاحت هذا الجزء من العالم حلال النصف الأول من القرن 
العشرين » jud ١۹١۹ ٣‏ 
الحفاظ عليها أثناء ا حرب العالمية الأولى . وهی محفوظة الآن بمتحف الفنون 
الجميلة فى تلك الدينة . وى سنة ۱۸۱۵ مر بالأقصر أيضا الرحالة البریطای ` 
« ويليام بانكس » ( ۱۷۸۷ - ۱۸۵۵ ) ليس من المؤكد ما إذا كان قد حصل 
على مجموعته من لوحات دير ال مدینة أثناء تلك الزيارة أو خلال زيارته الثانية 
Н‏ سنة ۱۸۱۸ وبهذا يكون اكتشاف موقع مجتمع دير الدينة قد تم فیم| بين الأعوام 
18١6-141١ ۰‏ واستمر استخلاله بهمة بالغة خلال الأعوام القليلة التالية . 

فی ربيع عام ۱۸۱۵ تم تعيين « هنری صولت » (۱۷۸۰۔ (NW‏ 
قنصلا لبريطانيا فى مصر بواسطة نفوذ راعيه « جورج أنسليه » فيكونت فالنشيا 
یرود رھ جو ےس فة إلى اطند 
وأثبوبيا . كما زكى ترشیح «صولت» Cal‏ شارلز بورك » ( ۱۷٦٢‏ - 
۶ ) وهو سياسى وأحد المهتمين المعروفين بالعاديات . وسير « جوزيفا . 
بانکس » ( ۱۷۳ - 187١‏ ) أحد أمناء المتحف البريطان . وقد طلب ' 
. «فالنشیا» من «صولت » قبل سفره أن يحصل له على بعض الآثار المصرية ء يا 


MA 





edi‏ « بانكس » إلى أن المتحف البريطانى سیرحب بأى جهد بهدف إلى زيادة 
وبحلول ديسمبر صار بوسعه كتابة مايل إلى راعية « فالنشیا ) : 


do‏ أصادف أى عاديات لبعض الوقت بعد وصولى بسبب انتشار وباء 
الطاعون الى جعل شراء العاديات فى غاية الصعوبة . وقد وجدت أن السيد 
« دورفیتی » القنصل الفرنسى السابق 6 كان فى صعيد مصر يشترى کل شىء 
هناك ليتم مجموعة كان قد بدأها منذ عدة سنوات ... ومن خروجنا من 
ا حجر الصحي ٠‏ | تخذت كل وسيلة ممكنة pod‏ الآثار ویسعدن القول بأننى قد 
i de i Lola ане‏ سود اليل d‏ رو e‏ من هد 
الأشياء التى أعتقد أنك لم تر مثيلاً لها من قبل » ويتعين على أن أخبرك کم أنا 
مأخوذ ومندهش ا نتوقع أن نحرزه فى جنوب مصر حتى إننى أشعر بعجزى عن 
الامتناع عن تكوين مجموعة لفسی . وبوسعك الاطمثنان على أية حال إلى أن 
مجيئك هنا سيكون من أجل نصيب وافر » . لکن لسوء احظ تعرضت الشحنة 
الأولى من الآثار إلى اللورد للتلف الشديد أثناء نقلها . وفى ربيع سنة ۱۸۱٦‏ 
تعرف « صولت » إلى « جیوفای оз‏ ( ۱۷۸۷ سس аа‏ 
ذات مرة کرجل سيرك قوى البنية فى لندن » وکان قدأ did‏ مسر Cb‏ 
للثراء . لکن الحظ لم يحالفه فاصبح الآن عاطلاً . وقد عرض « بلزونی » أن 
руа‏ يلزم لنقل رأس ضخمة لرمسيس الثانى عرفت برأس « منون الصغير) 
وذلك من معبدها فى طيبة إلى القاهرة . وقد وافق « صولت » عل دفع تكاليفه 
وطلب إليه جمع آثار أخرى أثناء رحلته . فبدأ « بلزون»الرحلة مع زوجته: 
الاپرلندية والتی كانت ШУ]‏ امرأة أوربية تتغلغل فى جنوب مصر . وقد كللت 
رحلة « بلزونی » بنجاح ساحق وارسلت الرأس على الفور كهدية | إلى التحف 
البریطانی فى حين احتفظ « صولت » بالآثار آحرى . لکن ظهور الفریق 
КЫ‏ سو روہ ЕКШИН‏ 
بين الفریقین بالعداء على الرغم أن الإيطاليين كانوا يشكلؤن ЫЙ‏ کل من . 
وقد تعرض « بلزونى ) نفسه للتهديد الجسدى من منافسه .. وقد أفلح 
« بلزون » وبعض من خلفوہ فى حل مشكلة الإقامة فى هذه ا منطقة النائية б‏ 
وذلك باتباع العادة البدوية المحلية بالانتقال إلى مقبرة قديمة . لم يترك أىّ من 
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АА‏ — لوحة «دیدی » التى جاءت من مجموعۂ بلزون الخاصة' gis‏ لاشك أنه کان قد 
حصل عليها من الامال أثناء d «uj‏ الاقمر ۰ 

الفريقين تفاصيل دقيقة عن مواقع حفائرهم . ولكن تبين من خلال وصف 

« بلزوی » أنه قام بالحفر فى معبد الكرنك على الضفة الشرقية وحول SLE‏ 

منون dy‏ مقابر القرنة على الضفة الغربية . وحيث إن مجموعتى « صولت » 

و «دورفيق» جمعتا من مواد من دير المديئة » فيبدو على الأرجح أن معظمها 

a MW 

ماسيرة . 


low 





وصل « هنرى صولت : إلى „айй‏ فى نوفمبر ۱۸۱۷ لشاهدة МУЫ‏ 
والاطمثنان على سير حفائره بنفسه وكان بصحبته مجموعة من السياح على 
رأسها « سومرست لوری . کوری » إيرل بلمور الثانی ( ۱۷۷۔ 1841 ) › 
وزوجته وأبناؤه وشقيقه جيوفانى دی اتناسی‌وطبیبه الخاص١‏ رتشارد سون » 
( ۱۷۷۹ - 1817/4 ) الذى کتب وصفا تفصيليا للرحلة Шш).‏ قصد السياح 
إلى النوبة » كلف « بلمور » السيد « جیوفانی دی أئناسی ١‏ أن يقوم أثناء غيابه 
بالحصول على عاديات لمجموعته А‏ ء وقد عرضت عليه بالفعل حين 
عودته إلى طيبة فى يناير ۱۸۱۸ مجموعة من الآثار اشتملت على أحجار غطتها 
رسوم UAV‏ والقرابين والكهنة وا حروف الميروغليفية » وجميعها ملفته للنظر 
ومثيرة للاهتمام كا تم مم عاديات أخرى أثناء الإقامة فى طيبة خلال يناير 
وفبراير واشتملت على عدد كبير من اللوحات من دير الدينة كان العمال 
الملكيون قد قاموا بصنعها لاستخدامهم الخاص . وقد عثر على ركن مفقود من 
إحدى تلك اللوحات أثناء اطفائر بعد تسعين سنة . وقامت مجموعة من 
السياح بزيارة منطقة دير المدينة إلا أن د . رنشارد سون ذكر المعبد القبطى 
فحسب و « أرض مدافن الملاك المسيحيين السابقين التى كان الأعراب ینبشونہا 
. بحثا عن ال ثاره. كا ذكر أن العبد كان « آکمل العابد وانظمها بناء فى كل 
ربوع طیبة ) . 


عادت الجموعة إلى القاهرة فى فبرایر ومعهم عاديات « لورد بلمور » 
وجزء من مجموعة « صولت » .وربا آثار آخری اشتملت على لوحات دير 
الدينة والتی كانت فى طریقها d]‏ راعی « صولت » وحامیه « الفیکونت 
فالنتشيا » والذى أصبح يعرف بلقب إيرل مونٹ موزسى » ومثليا حدث 
للشحنة السابقة تعرضت مجموعة « بلمور » الأثرية للتلف أثناء الرحلة إلى 
بريطانيا وتہشمت عدة برديات دون مبرر » وقام « بلمور » فیا بعد بنشر 
متارات من مجموعته فى طبعة أنيقة تتسم بالدقة البالغة » کیا حاول الفرنسی 


« ريفو) أيضا نشر بعض ما كان فى حوزته من آثار ومنها قطع من دير المديئة » . 


إلا أن نسيخه للكتابة المي روغلفية لا يمكن قراءته » وقد التقی « بلمور ‏ ورفاقه 
اثناء إقامتهم فى الأقصربالرحالة الفرنسی « فريدريك كليو» ) ۰۱۷۸۷ 
\o\‏ 
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۸٩ "‏ — مجموعة ایرل بليمور . يبين هذا الرسم القصر الريفى اللى عرضت به الجموعة المصرية فى ' 





موطن الإيرل . oS‏ التعرف على عدد كير من القطع الموجودة حالبا بالمتحف البربطال 


۹ ) الذى كان موجودا فى منطقة طيبة فى سلة ۱۸۱۲ وتواجد مرة أأخرى فى 
السنوات ۷ € ۰ء ۰۰ء ۱۸۲۲ . وكان يقوم حينذاك بإدارة 
حفائره ا خاصة بحثا عن الآثار بالرغم من أنه كانت تعوزه الدقة فيا يتعلق 
بالمواقع » إلا أنه من المحتمل أنه دحل احدى مقابر دير الدينة . أما القنصل 
السويدى فى مصر والذى يحمل أكثر الأسماء إرباكا « جیوفانی أنستاسى « 
( ۱۷۸۰۔ ۱۸۵۷ ) فقد قرر أيضا المشاركة فى اقتناص الآثار وجمع مجموعة 
هائلة بمعاونة إيطالى آخر يدعى « بتشنی » كان ينقب فى منطقة طيبة . 

وکان التخلص من هذه المجموعة الأثرية الضخمة يبدأ غالبا جرد 
تكوينها . كان « صولت » دائا ينتوى منح مجموعته الاثرية للمتحف البریطانی 
نظي ر أن يتحمل المتحف التكاليف الضخمة التى تكبدها ‹ إلا أنه أصيب بالهلع 
حين نمی إلى علمه أن المتحف آنذاك كان بصدد إعادة التفكير فيمايتعلق بزيادة 
مقتنياته المصرية . وبحلول عام ۱۸۲۱ كانت المجموعة كلها قد أرسلت إلى 
لندن c‏ وبعد عدة سئوات من المساومة ¢ اشتری أمناء اللحف البريطان 


المجموعة عام ۱۸۲۳ء ما عدا التابوت الشهور للملك « میتی الأول » الذى . 


YoY 





اشتراه فيا بعد السير « جون سون » لمتحفه الخاص بلندن وكان من بين 
مقتنيات مجموعة « صولت ) عريضة الاتبام المقدمة ضد رئيس العمال 
١‏ بانب » والتی سبق الحديث عنہا . وقد أصيب « صولت » يخيبة الأمل نتيجة 
تجربته مع مسئول المتحف البریطانی لدرجة أن مجموعتہ الثانية الٹی كونها بين 
عامی ۱۸۱۹ - ۱۸۲٢‏ بيعت مباشرة للحكومة الفرنسية الق كانت نتيجة 
لخامرة نابليون قد صارت أشد اهتماما بالآثار المصرية وأكثر استعدادا للدفع 
من أجلها . کم تمكن « صولت » قبیل وفاته من |ام مجموعة ثالثة كانت تضم 
اثار دير المديئة وبيعت فى لندن فيا بعد سلة ۱۸۳۵ حيث حصل المتحف 
البريطانى على الكثير منها . وقد استمر « دی اُتناسی »وکیل « صولت )فى الحفر 
لحسابہ الخاص وباع مجموعتيه فى لندن عامى ۱۸۳۷ء ۱۸4۵ وقد خصل 
المتحف البريطانى من هاتين المجموعتين على эде‏ أكبر من قطع دير المديئة » ٠‏ 
وزادت مثتنیات ال متحف ثراء بشراء مجموعة بلمور سنة ۱۸٤۴۳‏ ء كا حصل 
المتحف عن طريق الهبات على قطع من مجموعة فالنشيا سنة ۱۸۵۰ وبذلك ٠‏ 
اصبحت مجموعة بانکس هی الوحيدة من بين هله الجموعات البريطانية : 
المبكرة التى لا تزال فی حوزة أفراد کمجموعة خاصة . | 
وقد لقى « دورفیٹی Lad а‏ بعض الصعاب فى التخلص من مجموعته , ' 
. فقد عرضها Val‏ على فرنسا لکن شروطه المالية كان مبالغا فيه فرفضت فرنسا 
عرضه » ثم بيعت المجموعة فیم| بعد إلى ملك سردينيا سنة ۱۸۲٢‏ وهی 
محفوظة oY‏ بالمتحف المصرى فى تورين » ويتكون )54 الأكبر من هذه 
الجموعة من فطع من دير الدينة منہا بعض روائع من التماٹیل الحجرية 
والخشبية للعمال والهتهم ؛ ومجموعة كبيرة من اللوحات : لکن الأكثر أهمية 
من كل ذلك هو مجموعة من قطع البردى » بالرغم من أن العديد من هذه - 
البرديات قد Де‏ عليه ناقصا ‚ farts‏ أن عددا آخر قد تشم نتيجة الرحلة 
من طيبة إلى القاهرة ومنہا إلى UU]‏ ولا یزال العمل قائ) فى تجميع الوثائق 
المختلفة إلى بعضها البعض . وهی تنكو من نصوص أدبية ؛ وقوائم | 
" إحصاء » وسجلات حضور وربا أيضا البردية الجنسية المشهورة النى يحتمل ٠‏ 
آنبا جاءت من دير المديئة ء وقد حصل متحف تورين إلى جانب هذه المجموعة 
على أشهر بردية مصرية ألا وهی قائمة الملوك » وهی قائمة بكل ملوك مصر а‏ 


for 





بداية التاريخ حتى عصر الرعامسة > وما أيسر ما كانت تصير «J|‏ دراسة 
التاریخ المصرى لو كان قد Ае‏ على هذه البردية سليمة . ولیس مزا الوفء 
أن تجىء وثيقة كهذه من قرية العمال وإن یکن من ال کد أنه كان هناك 
كتاب مثل «قن حرخبشف» قد قدروها حق قدرها . وقد اشترى متحف لیدن 
سنة ۱۸۲۸ مجموعة القنصل السويدى « أنستاسى » » وقد قامت هذه التاحف 
بالاضافة إلى متاحف أخری عديدة بالحصو ل على آثار من دير المديئة من تلك 
٠‏ الى لم تدخل فى حوزة المجموعات الرئيسية » وتسربت إلى أوربا من خلال 
قنوات مختلفة . فقد أرسل القنصل الدنمارکی فى مصر على سبيل المثال шам‏ 
اللوحات للمتحف القومى فى كوبهاجن سنة ۱۸۲۱ء كا تم التعرف مؤخرا 
على لوحة یمتحف فى بوزدو . والأرجح أن عيون علماء الآثارلم تقع حتى الآن 
على عدد من القطع call‏ لاتزال تقبع مختفية فى بعض المتاحف الصغيرة أو فى 
المجموعات الخاصة . 


ويبدو أن الجهود да‏ فى البداية قد استنزفت المورد الغنى بالآثار فى دير 
المديئة » فانصرف جامعو الآثار إلى أماكن أخرى ‹ وبدا حینذاك أن عصر _ 
المواة قد أشرف على aula‏ وأن عصر العلماء قد أوشك على الظهور . وأدى 
کشف غموض افير de Haley‏ ید « جان فرانسوا ساملوت( ۱۷۹۰ - 
۲ إلى تمهيد السبیل لفهم التاریخ الصری . ويعد « جون جاردثر 
ویلکنسون » ( ۱۷۹۷ ۱۸۷۵۰ ) واحدا من هذا الطراز الحدید من العلماء وقد 
تم تكريمه ومنح أحد ألقاب النبلاء [ed‏ بعد . وکان قد أتى إلى مصر سنة ۱۸۲۱ 
وأقام بها اثنى عشر عاما لتسجيل الاثار » وأثناء وجوده فى طيبة عامی ۱۸۲۷ € 
۸ أخذ على عاتقه القيام بحفائر فى عدد من مقابر دير الدينة وفتحها للزوار 
للمرة الأولى . وفى نفس الوقت كان » روبرت های » ) ۱۸١۳-۱۷۹۹‏ ) 
يعمل هناك أيضا مع فريق من الفنانين والرسامين . وقام بنفسه بنسخ مقبرة 
اكتشفت حديثا فى دير الدپنة سنة ۱۸4۳ . كما فام كل من « ویلکنسون » 
و« هاى » بنسخ نقوش ade‏ من القطع الأثرية الخاصة بعمال دير المديئة كانت 
متداولة فى منطقة طيبة حینذاك لكا اختفت فيا بعد . ولا یزال عملھما غير 
منشور حتى الآن . وقد قام العلامة المشهور « شامبليون » led‏ بعد عامى 
۰ ۸- ۱۸۲۹ بزيارة مصر ونسخ بنفسه عددا من مقاہر دير المدينة . 
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۰ — مخطوط بيد هاى وهو رسم لمقبرة العامل « باشد » . وقد خطم التابوت الڈی يظهر فى منتصف: 
الرسم بعد زيارة هاى » ول يتبق مله سوى صورة نقوشه المرسومة فى هذا الخطوط . 


أرسلت الحكومة الفرنسية سنة ۱۸۳۱ بعثة بحرية إلى مصر لكى Јаз‏ 
مسلة من الأقصر كان حاكم مصر [ محمد على باشا ] قد أهداها لفرنسا . 
وأثناء انتظارهم لفيضان النيل کی يتسنى نقل المسلة النفيسة إلى أسفل النہر c‏ 
قرر بحارة البعثة استكشاف المنطقة بحشا عن «UY‏ وبناءٌ على نصيحة 
« روسنانی » المساعد الأسبق « لدورفيتى » وجهوا اهتمامهم إلى دير «AME‏ 
وفى الثامن والعشرين من فبراير سنة ۱۸۳۲ تمكنوا من رفع تابوت ضخم من 
حجر الشست من حفرة عميقة فى شمال الوادى وتبين أنه تابوت الكاهنة 
« عنخ إن إس نفرایب رع » ۰ وترك البحارة خلفهم بعض الأوراق فى الحفرة : 
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۱ — التابوت الذی إشتراه دوق هاملتون . وتظهر بوضوم أوجه التباين بين هذا التابوت وبين تعش 
عنخ إن اس نفر ايب رغ؛ (صورة (Ло‏ 


واستخرجتها بعد ما يقرب من ستة وتسعين سنة بعلة فرنسية أخرى . وقد 
نقلت المسلة والتابوت إلى باريس حيث اقیمت المسلة فى ميدان الكونكورد بین 
لم تظهر الحكومة الفرنسية أى اهتمام بشراء التابوث من أصحابه البحارة الذين 
تعين عليهم البحث عن مشتر آخر » لكنه لم يتيسر فى الخال . وئی عام ۱۸۳۵ 
قام "EU‏ البریطانی ببحث مسالة شراء التابوت إلا Led n eel‏ 
عن دفع الثمن المرتفع الطلوب فيه . وقد نوقشت هذه المسألة عدة مرات 
أخرى حتى أغسطس من نفس العام لکن لم يبت فيها . وفی سنة ۱۸۳ رضخ 
أمناء التحف بسبب حطاب من أحدهم هو « الکسندر . دوق هاملتون » 
Gul )۱۸۵۲ ۱۷۲۷ (‏ كان فى زيارة لباريس حیئذاك وکتب يقول انه 
شاهد تابوتا رائعا معروضا للبيع فى باریس وأن بوسعه ا حصول عليه للمتحف 
بسعر معقول ؛ فجرى الاتفاق على السعر وأرسل الأمناء الشيك إلى باريس 
على وجه السرعة وبذلك أصبح تابوت « عنخ إن إس نفرإيب رع » ملكا هم . 
وحين وصل الصندوق الضخم الذى يحوى التابوت النفيس إل التحف وفتح 
ene ee‏ سس بهم الع والذهول حين تبینوا أن ذلك 
م يكن تابوت « عنخ أن اس ریب رع » ум бә чый).‏ من 
۱ الشست eel ol, « oiu‏ کر کت ۱ 
oos‏ على خطاب عاصف من الامناء ‏ أعلن « دوق هاملتون » dail‏ يذكر آبد 

Ü о وإذا کان الامناء‎ c » عنخ إن إس نفرايب رع‎ Iud التابوت كان‎ of 
الاستعاءاد لدفع كل التکالیف من‎ el de قد غرر بهم » فانه‎ eel يشعرون‎ 
۱1 





ماله خاص والاحتفاظ بالتابوت لنفسه . وسرعان ما وافق الأمناء على هذا 
العرض بكل ترحاب . ثم أرسلوا مبعوٹا آخر إلى باريس لشراء التابوت الذی 
قصدوه أصلا وسارت الأمور هذه المرة سيرا حسناً فوصل التابوت إلى التحف 
البریطانی فى ply‏ ۱۸۳۷ حیث لا ہزال واحدا من أنفس مقتنياته З‏ 

ولا كان التابوت المصرى قد أصبح ملكا لدوق هاملتون على غير انتظار 
فقد قرر الإفادة منه لذا حہن توق سنة ۱۸۵۲ . حلط جثمانه على الطريقة 
المصرية ودفن فى تابوته المصرى . ووضع التابوت فى كنيسته الخاصة لكنه نقل 
سنة ۱۹۲۰ لسوء الحظ من المقصورة لأا كانت أيلة للسقوط » ووری التراب 
فى جبانة مجاورة . . نامل أن يستخرج هذا الاثر المبرى یوما من التراب 
الاسکتلندی ويتم عرضه ثانية للعلماء والجمهور . 

وفى سنة ۱۸٤۲‏ حضر إلى مصر « رتشارد لبسيوس ) ۱۸١١‏ — 
۶ ) على رأس بعثة بروسية لتسجيل آثار مصر بالتفصيل ولجمع الاثار 
متحف برلين . واستفرت البعثة أواخر سنة ۱۸44 فى النزل القديم 
لويلكنسون على الضفة dy all‏ للنبل فى طيبة وبدأوا العمل فى نسخ المقابرومنها 





۲ - نفش من مقيرة « أنحرخاوء محفوظ Ule‏ بالتعف الریطان . 
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مقابر دير الدينة کا آفلحوا فى الکشف عن مقابر جديدة . وكانت المقابر 
الفتوحة من قبل قد تدهورت إلى حد ما منذ أن نسخها « ويلكنسون » ؛ 
فنقلت بعض الناظر للمحافظة علیها إلى متحف برلین . والواقع أنه بعد dera‏ 
البعثة » cue‏ بعض القابر ونقلت بعض رسومها لبيعها لجامعى الآثار . وقد 
اشتری التحف البریطای سنة ۱۸4۸ قطعة من نحت حائطى فى ӘЛ‏ 
وأمكن بالاستعانة بنسخ « لبسیوس » معرفة lel‏ جاءت من مقبرة رئيس العمال 
و آنحرخاو » فى دير الدينة . ویتضح من القارنة عدم JUSSI‏ النسخ فضلا عن 
عدم دفته . 

وفى آواحر أربعينيات الفرن التاسع عشر أو آوائل ا حمسینیات مله » وقع 
الحفارون من الأھا ی على كشف مثير لمجموعة من البردی بالقرب من مدينة 
gala‏ أو دير الدينة . وتبعا لما جرت عليه عادتهم » وزعوا الغليمة بينهم 
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۳ — ئسخة من رسم لبسيوس لانص الاصل من القبرة « آنسر خاو» . ویظهر منها أن لبسپوس قد 
حذف‌العمودین الاخبرین وخلط وضع بعض العلامات فى الاعمدة GAM‏ 
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۽٩‏ س Jes‏ للکانب ‚ЖШ‏ «خای .٠‏ وقدإحتوى هذا التمثال ا خشبی الجوفه أعل hal‏ 
المفقود من بردية أمهرست الذى کان قد وضع دون شك داخل дый‏ بواسطة بائم عاديات 
من الاهالى من أجل زيادة سعر التمثال الذى لا علاقة للبردية به . 


soot مزقوا أحيانا البردية الواحدة إلى نصفین » فاصبح‎ а بالتساوى لدرجة‎ ٠ 

' العسر إعادة الأرشيف الأصلى إلى ما كان عليه تماما ء وقد اشتمل دون شك 
على كافة برديات سرقات المقابر إلى جانب وثائق رسمية أخرى كانت قد, 

| حفظت فى وقت ما فى أرشيف المعبد الجنزى « لرمسيس الثالث » بمديئة هبو . 
وقد اشتری العف البریطای عددا منبا فى عامی ۸۹۶۲٦‏ ۱۸۵۷ ۰ وذھب 
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بعضها الآخر الذى تم الحصول عليه فى مصر ۱۸۵١ ple‏ أو ele‏ ۰۵ ال 
مجموعة مایر الحفوظة حالیا بمتحف مقاطعة مرسی ساید فى لیفربول . كا 
حصل جامع التحف ر أنطونى هاریس ‏ ( ۱۷۹۰ - ۱۸۹۹ ) على عدد مہا 
وقامت ابنته و سليمة » فيم| بعد ببيعها إلى التحف البريطانى . وقد ضم نصف 
احدى البرديات إلى مجموعة « ويليام تبسين ‏ إمهرست » .اول بارون من 
آل امهرست لاکنی ( ۱۹٠۹ - ۱۸۳٥‏ ) وبيع هذا النصف فیا بعد إلى مكتبة 
بیربوینت مورجان فى نيويورك . وی عام ۱۹۳۵ كان « جان کابار؛ 
۱۹٤۷ \ЛУУ у‏ ) وهو أمين القسم المصرى فى بروكسل قد دعى لفحص 
مجموعة صغيرة من ШУЙ‏ كان الملك « لیوہولد الثانى » قد حصل عليها قبل 
ارتقائه العرش خلال رحلاته إلى مصر أعوام ۱۸۵6 ۰ ۱۸٦٦‏ ۔۔۔ فحدث أثناء 
معاينته لتمثال من الخشب أن فحصه بطريقة تلقائية ليرى ما ذا كانت توجد 
بردية داخل التجويف ا حا ی فوجد به بردية بالفعل قضى بقية پومه فى فضها . 
وتخيلوا ote‏ دهشته حہن تبين أنها ليست النص الدين المعتاد . بل كانت 
النصف المفقود لبردية إمهرست . ویبدو أن مالكها الأصلى أو اللاحق قد حاول 
أن يحصل على قيمة el‏ لها بوضعها داخل تمثال حشبى فارغ وبيعه على أنه أثر 
سليم لم يفتح من قبل ولا تزال به برديته الأصلية . وظلت هذه قابعة طی 
النسیان دون أن یکتشفها أحد حتى عام ۵ ولا زالت هناك مقتطفات 
تتعلق بہذا الكشف تنتظر كشف النقاب عنها . 


. وقد أصبحت مصر فى خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر مقصدا 
أثيراً لدى السياح فالبعض جاء من أجل ا لوا ماف المفيد لصحتهم c‏ بینما Jl‏ 
البعض الآخر وقد جذہہم سحر الشرق فكان وادى الملوك والآثار الأخرى 
بالضفة الغربية للئیل ومنها المعبد البطلمى فى دير المدينة ء تعج بحشود متزايدة 
من الأوربيين والأمريكيين الذين حضروا لمشاهدة هذه الأثار . وقد وصل إلى 
الإسكندرية سنة ۱۸٦۹‏ واحد من أهم الزوار وهو أمبر ویلز الذى صار الملك 
. «إدواد السابع » فيا بعد » وكان بصحبته زوجته وحاشية ضخمة ‹ کانوا 
جميعا فى زحلة شاملة للشرق الأوسط ¢ وقد أبحرت المجموعة أعلى النيل إلى . 
الأقصر حيث زاروا آثار الضفة الغربية فى السابع عشر والثامن عشر من فبراير 
ثم pul‏ الأمير وجماعته go‏ الشلال الثان . وكان قبل سفره قد أعطى تعليماته , 
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جس تس رر یت . ومن المرجح 
of‏ القنصل قد تشاور مع الركيل القنصلى فى الأقصر وهو مصرى يدعى 
у‏ مصطفى أغا « وکان أيضا ДА dai d‏ 
علا لدی عودته فى مارس بحدوث كشف هام أ لا وهو العثور على نحو ثلاثين 
تابوتا فى حفرة عمبقة بالضفة الغربية فأسرعت مجموعة Md‏ 
فورها إلى عبور الہر لمعايئة موقع الکشف وذلك فى الثانى من مارس.. وکتبت 
وصیفةللأمیرة فى مذکراتها ما پل : 

« قبل وصولنا إلى الوقع كان بوسعنا أن نری فقط مدخلاً عمیقاً منحوتاً فى 
الصخر « وهبط عدد قليل من الناس معلقین على حبل كما لو کانوا فى منجم 
فحم . وهناك فی القاع کا آخبرون کان یوجد تابوت حجری ضحم قیل |4 
تابوت الملكة الحمیلة « نيتوكريس » وینوی الأمبر أن پاحذه إلى انجلترا » . 

والتابوت الذى كان مصنوعا من الجرانيت الأحمر طبقا لروایة آخری » 
قاوم محاولات نقله والواقع أن رفعه إلى السطح d‏ يتيسر قبل عام ۱۸۸۵ وهو 
حفوظ حالیا بالتحف الصری فى القاهرة . وقد آمکن التعرف على موقع هذه 
البثر فى oly‏ دير الدينة بالقرب من البقعة الٹی اکتشف فیها الفرنسیون تابوت 
« عنخ إن أس نفرايب رع ) سنة ۱۸۳۲ . ويبدو على af‏ حال أن تابوت 
« نيتوكريس » رما كان هو التابوت الوحيد الذی شغل هذه الہئر » ؛ ul‏ التوابیت 
الثلاثون الخشبية أو نحوها التى لم يرها الأميرفى الواقع وهی تنقل من البثر » 
е‏ = بت بد 
الحلیة » وتغاضى « مصطفى أغا » عنہا من أ جل إمتاع الزائر اللکی . وربما 
كانت التوابیت قد تم تخزینا فى الحفرة le Jo gh‏ حدیٹا فى دير Rall‏ أو 
رما أنها لم تقترب أبدا من البثر . ومن غير الواضح ما إذا كان القنصل 
البریطانی ضالعا فى الاحتيال أم كان ضحية له . وقد مضت المجموعة الملكية 
بعد معاينة الحفائر لزيارة المعبد البطلمى ثم تناولوا الغذاء بجوار أثر آخر هو 
الرمسیوم . وحين عاد الأمير | Д‏ إنجلترا كان فى معيته عشرون تابوتا (S‏ 
نتوزيعها على ختلف الأصدقاء والمتاحف فى أرجاء البلاد . 
وتم إنشاء « مصلحة الاثار المصرية ) سنة ۱۸۵۸ تحت قيادة « آوجست 
مارییت ؛ ( ۱۸۸١ - ۱۸۲١‏ ) من أجل حماية تراث مصر . ومنل ذلك ا حین . 
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فصاعدا كان ينبغى استخراج تصريح للحفائر من المصلحة على أن يظل оак‏ 
من ДАЙ‏ المكتشفة باقیا فى مصر لعرضه فى متحف القاهرة الجديد . كما كوقء 
الحفارون من الأهالى مقابل ما كانوا يعثرون عليه б‏ ۽ آما الحفائر دون ترخيص 
فلم يعد مسموحا بها . 

وقام « ماربیت » بنفسه سلة МАМУ‏ ببعض الحفائر لفترة وجيزة فى دير 
الاب alley‏ سال (dale‏ بعد . ولیس ثمة حاجة للقول Ob‏ الحفارين 
من الأهالى وتجار العاديات کانوا يتجاهلون aa‏ مصلحة الآثاز أو كانوا 
يلتفون حوها ویتحایلون عليها كلما أمكنهم . وبدأت تظهرفى السبعيئيات من 
القرن التاسع عشر فى سوق العاديات » oe.‏ ثمينة من البردی alit‏ 
الخزفية وأوانى حفظ الأحشاء وقاثيل الشواہتی المنقوشة بأسماء كبار كهنة 0 | 
خلال الأسرة الواحدة العشرين وعائلاهم . وقد تبين للسلطات على الفور أن 
Liss‏ هائلاً قد تم العثور عليه кита c‏ مقابر طيية الحدئین ‏ وت 
على استعداد للکشف عن مصاذرهم وأخيرا فى سنة ۱۸۸۱ بعد استجواب 
عنیف ووقوع خلافات عائلية باح « محمد عبد الرسول » بوقع مقبرة بالفرب 
من الدير البحری ؛ تبین أنها كانت القر الأخير لعدة ملوك من الدولة الحديثة 
كان قد أعيد دفنهم بكل تبجيل ووقار d‏ 
موظفی قرية دير المدينة . 

فتم نقل المومياوات ӨШ‏ إلى القاهرة لتستقر فى المتحف الحديد . وتم 
الكشف سنة ۱۸۹۸ عن خبيئة ملكية ثانية فى مقبرة أمنحتب الثای فى وادى' 
الملوك . 


وقد تولى رئاسة المصلحة عقب وفاة «ماريبت » جاستون ماسبيرو 
(1915-1845) وكان AST‏ سخاء فى منح تصاريح ا حفر لكل من 
الحفارين الأجانب والوطنيين مقابل کل أو بعض المكتشفات أو تعريضات 
مجزية وقد آتت هذه السياسة ثمارها فى دير الدينة حيث تم تشجيع الأهالى على 
الكشف عن مقابر جديدة » ففى مساء الأول من فبراير حضر مصرى وھوفی 
غاية ا حماسة والسرور إلى « ماسبيرو » الذى کان موجودا فى-الأقصر مصادفة б‏ 
وأفضى إليه بخبر العثور على مقبرة سليمة فى وادى دير المديئة كان باہہا الخشبی - 
بی 
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40 — حجرة الدفن بمقيرة «سنچم » . وبظھر الأقارب فى الرسوم الحائطية . بینا 
يظهر فى Д3‏ سنچم وزوجته پعملان فى حقول ال , 
لا يزال فى مكانه » فأرسل على الفور رئيس عمال لقضاء الليلة بموقع المقبرة 
خثیبة أن يتمكن الطمع من نفوس المكتشفين . وعبر « ماسبيرو » النهر صبيحة 
اليوم التا یی بصحبة جموعة ضمت الاسبانی › إدواردو تودی ) ) ۱۸۵۲ س 
۱ ) الذی قام بتسجيل AST‏ الأوصاف دقة لهذا الكشف وان کان وصفه 
هذا يعد بمقاييسنا حالیة ناقصا بشكل يثير الرئاء . وقد تبين أن المقبرة تحص 
العامل « سنجم » الذی صعد نجمه فى بداية الأسرة التاسعة عشرة ء وتم 
استخراج موميائه وتوابيته وأدواته الحنازية إلى جانب تلك التى تخص زوجته 
« [ینفرتی » وابنة (حونس) , 3.53 427 aul‏ « تامکت ) وسيدة تدعى ١‏ إيزيس ) 
را كانت حفیدته أو زوجة ابنه فا لو كانت قد تزوجت من عمها BES‏ 
۱۹۳ 
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أيضا على توابیت وأدوات جنازية لاعضاء آخرين من عائلة « سنجم » . ومن 
الواضح أن المقبرة كانت قد استخدمت لدفن جیلین من العائلة . 

وقد جیء بالآثار كلها إلى القاهرة إلا أنه تم لسوء الحظ توزيعها قبل 
إعداد تسجيل واف ها . آما سنجم وزوجته اللذان رقدا جنبا إلى جنب لالاف 
السنین c‏ فقد تم الفصل (rs‏ بفظاظة وحدث نفس الشىء لابنه a‏ خونس ١‏ 
وزوجته « تامکت » » فبینما کوفیء متحف التربولیتان للفن فى نيوبورك بكل 
من إينف رق واہنہا حونس حيث تستقر تواہیتھما هناك COMI‏ نقلت مومياواتها إلى 
متحف بيبودى فی كمبردج بولاية ماستشوستسى . واستفرت ١‏ تامكت ) 
متحف برلين فى حين بقى حموها « سنجم » فى القاهرة إلى جانب بعض القطع 
الصغيرة غبر ا امة بیدا تبعثرت القطع الأخرى فيا بين باريس وکوبنہاجن 
وموسکو . وبدأت فى تلك الأثناء دراسة ونشر آثار الدينة الموجودة فى 
المجموعات الأوربية فتم فى الستیلیات والسبعيئيات من القرن الماضى نشر 
مجموعة كبيرة من البردى بكل من متحف تورين والمتحف البريطان . وقام 
ماسبيرو سلة ۰ء سلة ۱۸۸۱ بنشر العديد من اللوحات المحفوظة بتورين 
مع الإشارة إلى اللوحات المحفوظة فى جموعات أخرى . ول يتمكن العلماء 
الأوائل من التعرف فى البداية على الطبيعة الفعلية WY‏ عمال المقابر » وكان 
أكثر الألقاب شيوعا قد ترجم حرفيا إلى « الخادم » نی ساحة الحق والذی فسر 
على أنه يعنى قاضيا فى ساحة العدالة وقد استمر البعض فى استخدام هذه 
٭الترجمة « القاضى » حتى عام ۹ على الرغم من أنه تم التحقق على 
وجه اليقين من ارتباط الخدم بال جحبانة АР‏ أنه كان يعتقد eel‏ كانوا كهنة جنازیین 
وموظفين على علاقة بالطقوس الجنزية للملوك المدفونين بالضفة الغربية فى 
مواجهة طيبة . 

وشهدت الثمانیلیات والتسعینیات من القرن التاسع عشر بداية عهد 
الحفائر العلمية على يد فلندرز بترى ) ۱۸۵۳- ۱۹4۲ ( وذلك فى منطقة 
الدلتا » کا بدأت الحفائر على نطاق واسع فى وادى دير المديئة سنة ۱۹۰۵ تحت 
إشراف « أرنستو كاباريلل » ۱۸١١‏ - ۱۹۲۸) أمين المتحف المصرى 
بتورين » وقد انصب اهتمامه بطبيعة الحال على المنطقة التى كانت مصدرا لحزء 
كبير من مجموعة متحفه عن طريق مجموعة دروفیتی . وقد قام كاباريللى PAL‏ 
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ДЬ — 44‏ كاباريلل ۱۹۰۷ .العيال بحملون السلال المصنوعة من ا خوص لنقل 
التراب الزائد والحجارة من موقم الحفائر , 

فى دير الدينة آعرام ۰۱۹۰۵ ٦۱۹۰ء‏ ۱۹۰۹ وقد توجت حفائره بالکشف 
عن مقبرة سليمة لرئيس العمال و خا » تعد محتوياتها OW‏ واحدة من АТ‏ 
معروضات متحف تورين . كما CASS‏ أيضا عن العديد من اللوحات وموائد : 
القرابين وقطع الأوستراكا التى عار على بعضها وقد تہشمت وتناثرت إلى أجزاء 
dol, gp‏ أكثر هذه المكتشفات إثارة للاهتمام هو القائم الأيسر لباب 
مقصورة صغيرة كانت بقيتها قد غادرت طيبة سنة ۱۸۱۸ ضمن مجموعة بلمور 
وکانت بالمتحف البریطانی حینذاك . أدت حفائر « كاباريلل » فى Sly‏ 
اللکات وحفائر « هوارد کارتر » ( )۰-۱۸۷ 1488 ) فى وادى الملوك فى نفس 
الوقت إلى الكشف عن بقایا أخرى كثيرة وخاصة على شكل أوستراكا أو JU.‏ 
مما تركها خلفهم عمال دير المديئة . كانت بعض الاصلاحات للمعبد 
البطلمی قد تمت فى أواخر القرن التاسع عشر إلا أن الفترة بين عامى Me‏ — 
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۷ سس مقتئيات مقيرة «شای ؛تنقل بحرص شدید إلى خارج‌وادی دير XeM‏ فى 
طريقها إلى متحف تورين أثناء حفائر كاباريلل عام ٠ ۱۹۰٦‏ 

۲ قد شهدت قيام الهندس ١‏ إميل بيريز € ( ۱۹۵۲-۱۸۷6 ) الذى 
استخدمته مصلحة الآثار المصرية ‏ بأعمال ترميم واسعة النطاق تم МУ.‏ 
العثور على بقايا أكثر للسكان الأوائل بالمنطقة . بدأ متحف برلين سئة ۱۹۱۳ 
تحت إشراف ١‏ جورج مولد » у‏ ۱۸۷۹ ۱۹۲۱) حفائر أخرى بدير المدينة 
لكنها توقفت بسبب نشوب ارب العالیة الأولى . 

آما ا حملة الأخخيرة ‏ إذا كان بالوسع ذكر أى شىء على أنه أخير ونهائى فى 
حقل UY‏ المصرية ‏ فقد قام بها المعهد الفرنسی للآثار الشرقية على هيئة 


۱۹۹ 





. سلسلة من الحفائر الموسعة امتدت لأكثر من ثلاثین عاما وم ننته بعد . وقد بدأ 
العمل سنة ۱۹۱۷ إلا أن الحفائر الرئيسية قد بدأت سنة ۱۹۲۲ على يد 
برنارد برویریه 4 ( ۰-۱۸۷۹ 6۱۹۷۱ الى استمر فى العمل دون كار قط 
حتى عام \4o\‏ باستثناء فترات توقف قصيرة مثلا حدث حين وقعت ا حرب 
العالمبة الثانية . وقد قام « برويريه » بتنظيف القریة والمقابر والمنطقة المجاورة 
بطريقة منسقة وشاملة وكللت جهوده بمكتشفات باهرة وثميئة فقد جرى العثور 
على عدد قليل من مقابر الفترة المبكرة فى حالة سليمة » إلا أن أعظم كشوفاته 
كانت А‏ ضخمة رغم عدم وضوح الغرض الأصلى ua‏ فإنها كانت متلشة 
GL‏ من قطع اللخاف التى تصور الحياة val‏ لسكان القرية eie c‏ 
الكشف أيضا عن مجموعة هامة من البردى . إلا أن نجاحه قد قد شجع لسوء 
الحظ بعض الأهالى على القيام بحفائر غير مشروعة فى المنطقة كان من نتیجتھا 
ظهور عدد ضحم من اللخاف والبردى فى سوق تجارة الآثار ووجدت طريقها 
فیا بعد إلى المتاحف المختلفة . ومن هذه OV‏ الوثيقة التى SA‏ قصة سنوهى 
المشهورة » وبردية تشستر بيتى وجزء من أرشيف « نوئخت » الٹی سبقت 
ана‏ إليها ومجموعات مختلفة من اللخاف i‏ وقام برويريه بنشر تقارپرمبدئية 






































0ھ پر m 7 je‏ سار خلال فترة راحة فى الوادی مع ОЎ‏ من أقرب معاونيه » 
яаж‏ فى الرسط وهو الذى نشر البرديات الأدبیة ۽ ثم بارو سلاف تشیرل إلى اليمين وهو 
الڈی نشر البردیات غير الآدبية ‚ 
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44 — بردية تشستربيقى رقم ١‏ , هله البردية الضخمة التى إحتوت عل معارك حورس وست عثر عليها : 
فى شكل Ш‏ ضخمة كبيرة تعين فضها بحرص شديد لأجل فحص гож‏ 


مفضلة عن حفائره على وجه السرعة لکی يتسنى للعلماء دراسة العديد من 
. المكتشفات دون الانتظار الطويل الذى كثيرا ما عرفته حفائر ری . وبدأت 
٠‏ حطة طموحة لنشر كل المكتشفات والمقابر بالتفصیل وهو العمل الذى لا يزال 
جاريا على قدم وساق . وقد ظهرت كميات ضخمة من الوثائق والسجلات 
تشتمل على أوستراكا أدبية وغیر أدبية » وبردی » واوستراکا ذات رسوم وجرار 
منقوشة وشوابتى ولا تزال عمليات التصنيف قائمة . كا تم نشر العديد من 
القابر بالتصوير الفوتغرافی والرسومات ال خطیة , إلا أنه لا dip‏ هناك الكثير 
ما ينبغى نشره . والحاجة إلى النشر ماسة الآن AST‏ من أى وقت مضى بسبب 
التدهور الذى تعانيه هذه المقابر نتيجة تعرضها للعوامل الجوية بعد أن كانت 
مدفولة لعدة قرون . 

ویعود الفضل بصفة رئيسية فى نشر اللخاف ذى النصوص غير الأدبية إلى 
Де‏ المصريات التشيكى العروف ياروسلاف ЛАМА) Goeth‏ 


۱۹۸ 








۰ — العلامة quet‏ فی دیر الديثة عام ۱۹۷۰ ۰ نکن مجرد صدلة أن هلهالصورة 
الأخيرة UU‏ اللى کرس حيائه لكشف أسرار ديرالمديئة قد امحذت له أمام قريتهالمحبوية . 
۷۰ الذی ا خذ من بريطانيا فى أعوامه الأخيرة مقرأ له حيث شغل كرسى 
, الآثار المصرية فى أ كسفورد وحظی e‏ عظيمة . وكان قد التحق وهو شاب 
بفریق « برويريه » سنة ۱۹۲۵ وكرس الجزء الأكبر من عمله لكشف تاريخ 
جتمع العمال » وأثثت سنة ۱۹۲۹ أن سكان دير ا مدینة كانوا عمالا ملکیین 
قاموا بتشييد ا مقاہر الملكية فى وادى الملوك . كما قام بتفسير وشرح ألوف 
لا حصر ھا من اللخاف والبرديات التى سجلت الأنشطة اليومية لهؤلاء 
العمال . وساهم بدور فعال فى نشر معظم هذه الأعمال . کیا قام فى أعوامه 
الأخيرة ہتمشیط الضفة الغربية فى طيبة لتسجيل الكتابات الحائطية 
والملاحظات التى ترکها العمال خلفهم . وكان قد عقد العزم على ALS‏ تاريخ 
مفصل لمجتمع العمال ووادى الملوك ؛ لکن موته الفاجیء لسوء الحظ قد حال 
دون إتمام هذا العمل الذى لم يكن قد أنجز منه غير جزء واحد فحسب ومع 
" ذلك فان هذا et‏ بالاضافة إلى أعماله البکرة عن دير المدينة لا تزال هى ' 
. الاساس الذى oia‏ على كل دارسى مجتمع دير المديئة فى الستقبل OF‏ ينوا . 
.عليها أعمالهم . فكل دراسة لتلك القرية هى فى الواقع تخليد لعلمه وذكراه . 
nc‏ 
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